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الـبــارِق

في قطــع الســارِق
للإمـام جــلال الدين السيوطي

)849  - 911 هـ(

) أثر نفيس في حماية الملكية الفكرية (

حققه وعلق عليه وقدم له

د. عبـد الحكيم الأنيــس

كبير باحثين أول بإدارة البحوث
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5 افـتـتــاحــيـة

افتتـاحـيـة

ــام على ســيدنا محمد وعلى آله  لاة والسَّ الحمــد لله رب العالمين، والصَّ

ين. وبعـــد:  وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّ

م  فيسر » دائرة الش��ؤون الإسال�مية والعمل الخيري بدب��ي - إدارة البحوث « أن تقدِّ

إصدارَهــا الجديــد » البارق في قطع الســارق « إلى جمهور القــراء من المفتين 

والفقهاء العاملين، والسادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفـة.

وهو كتابٌ مهمٌّ جداً وممتعٌِ جداً، إذ تناول فيه مؤلِّفُه العلّمة المتفنن الإمام 

جلال الدين السيوطي حقوقَ المؤلّفين وضرورة الحفاظ عليها، وهو ما يُسمّى 

اقَ  اقَ الحديث، وسُّ في عصرنــا حقوق الملكيــة الفكرية، وقد تناول فيــه سُّ

اقَ الشّعر بألفاظه ومعانيه. التصانيف، وسُّ

ومِــنْ لطائف الكتاب أن المؤلّف عزّز كلامــه بإيراد مقامتين تصبّان في 

الموضوع نفســه، وهما »ظُلامة الخالدي« لابن القيسراني، و»تعلق الشص في 

حلق اللص« لسعد الدين سعد الله.
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وقد قام الدكتور عبد الحكيم الأنيس كبير باحثين أول في إدارة البحوث، 

بتحقيق هذا الكتاب القيّم على ثلاث نسخ خطية من المدينة المنورة والقاهرة، 

ب فوائده، ويتمم مقاصده))). وقدّمَ له وعلّقَ عليه بما يقرِّ

وإذ تقومُ الإدارة بنشر هذا الكتاب لأول مرة فإنها ترجو أن يكون إضافة 

حقيقية للثقافة الإســامية المعاصرة، وإســهاماً تراثياً معاصراً في مجال حماية 

حقوق الملكية الفكرية.

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء لأسرة آل مكتوم 

حفظها الله تعالى التــي تحب العلم وأهله، وتؤازر قضايا الإســام والعروبة 

 بكل تميز وإقدام، وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الذي يشــيد 

مجتمع المعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وطلابه.

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، 

وأن يوفق إلى مزيد من العطـاء على درب التميز المنشـود.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصَلَّ الله على النَّبيِّ الأميِّ الخاتم 

ــد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا محمَّ

إدارة البحــوث

))) وقد قابله في هذه الطبعة الثانية على نسختين خطيتين أخريين، عثر عليهما في إسطنبول.
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أضــــواء

-  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » المُتشَبِّعُ بما لم يُعط كلابس ثوبَْ زور «.
أخرجه مسلم )2129(.

- وقال الأصمعي: » مِن حقِّ مَنْ يقبسك علمًا أَنْ ترويه عنه «.
زاد الرفاق )351/1(.

- وقــال ابن عبد البر: » يُقال: إنَّ مِنْ بركة العلم أَنْ تضيف الشيء 

إلى قائله «.
جامع بيان العلم )922/2(.

- وقال النووي: » ومن النصيحة أَنْ تُضاف الفائدة التي تُستغرب 

إلى قائلها، فَمَنْ فَعَلَ ذلك بُورِكَ له في علمه وحاله ... «.
بستان العارفين ص 47.

- وقال محمد بن عبد الملك الفارقي )ت: 564 هـ(:

بفـائـدةٍ إنســــانٌ  أفــادكَ  إذا 

وقُلْ: فلانٌ جزاه اللهُ صالحــــةً

مــن العلومِ فأَدْمِنْ شُــكْرَهُ أبدا

والحســدا الكبَِْ  وأَلقِ  أفادنيها 

طبقات الشافعية الكبرى )137/6(

أضـــــــــــواء

 





9 مقـدمـة الطبعـة الـثــانيـة

الحمد لله حمد الشــاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على معلِّم الناّس 

الخير نبيّنا الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وبعـــد: فيسعدني أن أكتب هذه الكلمات بين يدي الطبعة الثانية من هذا 

الكتاب )البارق في قطع السارق( الذي أكرمني الله بتحقيقه وطبعه لأول مرة، 

سنة 1434هـ - 2012م.

وكانت تلك الطبعة عن ثلاث نسخ: نسخة كاملة من مكتبة الختني ضمن 

مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، ونســخة مختصرة من مكتبة المســجد 

النبوي الشريف، وجزء يمثل آخر الكتاب من مكتبة الأزهر.

وبعــد طبعه اكتشــفت نســختين أخريــن في مجموعة أســعد أفندي، 

ومجموعة الفاتح في المكتبة الســليمانية بإســطنبول، وقد صورتهما - وكلاهما 

ضمن مجموع -، وقابلتهما بالطبعــة الأولى، وأثبتُّ الفروق كلها - ومعظمها 

أخطاء نســاخ وليست بفِروقِ نسخ -، ثم عدتُ فأثبتُّ ما رأيتُهُ مفيداً في إقامة 

النص وضبطه.
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وقد حظي الكتاب باهتمام العلماء والباحثين لسبقه إلى تناول هذا الموضوع، 

في عصٍر أصبح فيه للملكية الفكرية قانون يحمي حقوقها، وينصف أهلها.

ومِنْ هذا الاهتمام قيامُ عددٍ من العلماء الباحثين بالكتابة عنه، وهم:

- الأستاذ بشير بركات مدير قســم الأبحاث في دار إسعاف النشاشيبي 
للثقافة والفنون والآداب في القدس))).

- الأســتاذ محمود عبد القادر الأرناؤوط، ونشر مقاله في جريدة )الحياة( 
في 2015/11/14م.

- الدكتــور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطــات العربية في القاهرة، 
ونشر مقاله في جريدة )الحياة( في 2015/12/11م.

- وتــم التعريف به أيضاً في نشرة )أخبار المركز( الصادرة عن مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث، العدد )55(، السنة )11(، جمادى الأولى 1434هـ - 

مارس 2013م.

وبعد: فهذا هو )البارق( في طبعته الثانيــة مزيداً من التحقيق والتدقيق، 
وأرجو أن يكون أصبح أقرب إلى الصحة، والله من وراء القصد.

عبد الحكيم الأنيس 						    
15 من شعبان 1437هـ 						    

2016/5/22م 						    

))) أرسل إلّي نسخة من المقال، ولا أدري هل تم نشره أو لا.



11 مـقـــدمــة الـتـحـقــيـــق

الحمد لله، وصَلّ الله وسَــلّم وباركَ على رســوله ومصطفــاه، وعلى آله 

وصحبه ومَنْ والاه. 

وبعـــــد: فهذا كتاب »البارق في قطع السّــارق« للإمــام جلال الدين 

الســيوطي، وهو كتابٌ جديد لم يُطبع من قبل، ينــدرج في كتب حماية الملكية 

الفكرية -كما يُقال في هذا العصر -، وقد كان للسيوطي فضل السبق إلى إفراد 

هذا الموضوع بالتأليف قبل »532« ســنة، إذ ألّفه في شوال سنة 901 هـ، وقد 

اق التّصانيف،  اق الحديــث، وسُّ اق ثلاثة أقســام، وهم: سُّ ّ قســم فيه السُّ

اق الشّــعر، وتكلّم على كُلِّ قسم بما يناسب، ولا أعلم أحداً سبقه إلى هذا  وسُّ

التقســيم والتأصيل. نعم هناك مَنْ ألّف في سرقة الشعر، وفي سرقة الحديث، 

ولكن لا نعلم مَنْ جمع بين هذه الأقسام وبيّنها هكذا.

وقد كان تأليف هذا الكتــاب بعد سرقةٍ تعرضتْ لها أربعة من مصنفات 

المؤلف كما ذكر فيه، وقد أبهم هو اســم هذا الســارق، وذكره بعضُ العلماء، 

وهو معروف، وليس من هدفنا الكشــف عنه هنا، فحســبُنا التأصيل العلمي 

لهذا الموضوع.
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وهذا الكتاب ثابتُ النسبة إلى السيوطي فقد ذكره في »فن الأدب والنوادر 

والإنشــاء والشعر« ضمن رســالته »فهرســت مؤلفاتي«، التي ساقها تلميذه 

الشّــاذلي في كتابه » بهجــة العابدين بترجمة حافظ العصر جــال الدين «)))، 

وذكره الشّــاذلي في موضعين آخرين: مرة باسم: »البارق في قطع السارق«)))، 

ومرة باسم: »البارق في قطع يد السارق«))) بإضافة لفظ »يد«، وقد وقفتُ على 

نسختين منه، وليس فيهما هذه الزيادة))).

وبدونها كذلك ذكره الحاج خليفة وقال: »رسالة كتبها ))) لما سرق بعض 

المعاصرين له كتاباً )))،ونسبه لنفسه ولم يكن عنده غيره، فألّفه لتبين))) ذلك «))).

وقوله: »ولم يكن عنده غيره« أخذه - فيما يبدو - من الشــعراني)))، وهو 

غريبٌ، والكتب التي أخذها السارق أو أخذ منها معروفةٌ موجودةٌ عند مؤلفها 

 الإمام الســيوطي وتلاميذه، وقد نعى السيوطي على ذلك الرجل عدم العَزْو 

لا أنه أخذها وغلّها.

))) ص )250(.
))) »بهجة العابدين« ص )278(.

))) السابق ص )122(.
))) وكذلك ليست هذه الزيادة في النسختين الجديدتين.

ـرَ الضمير . ))) كذا قال ثم ذكَّ
))) بل كتباً .

))) كذا .
))) »كشف الظنون« )217/1(.

))) انظر ترجمة السيوطي في »الطبقات الصغرى« ص )27(.
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ولم يذكر هــذا الكتاب في قائمة مؤلفات الســيوطي في كتابيه »التحدث 

بنعمة الله« و»حســن المحاضرة« لأنه ألّفه ســنة 901 هـــ، وتلكما القائمتان 

متقدمتان على هذا التاريخ.

وقبل الانتقال إلى الفقرة الآتية لا بد من الإشــارة إلى أنَّ بعض الباحثين 

ســمّى الكتاب »بــارق في قطع يد الســارق«))) - متابعاً ما جاء في كشــف 

الظنون -، ولا بد من إضافة »ال«، وبعضهم سمّه »حدة اللبن البارق في قطع 

يد السارق«))). وهذان كتابان، وصواب عنوان الأول »زبدة اللبن«.

- مصادره:

اســتقى الســيوطي مادة كتابه مِنْ مصادر كثيرة، وقد أحصيتُها، ورتّبتُها 

حسب وفيات المؤلفين هكذا:

القرن الثالث

- مسند الشافعي )ت: 204 هـ(.

- مختصر الُمزني )ت: 264 هـ(.

- الزهرة لمحمد بن داود الأصبهاني )ت: 297 هـ(.

))) انظر: آثار السيوطي لهلال ناجي ص )78(.
))) انظر: »الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية« ص )343(. 

وكان المؤلف قد ذكره على الصواب ص )325(. 

مـقـــدمــة الـتـحـقــيـــق
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القرن الرابع

- أمالي ابن دريد )ت: 321 هـ(.

- الضعفاء للعُقيلي )ت: 322 هـ(.

- أخبار أبي تماّم لمحمد بن يحيى الصولي )ت: 335 هـ(. ونَقَلَ عن الصولي 

في موضعٍ ولم يسمِّ مصدراً، ولعل النقل من »الوافي بالوفيات«.

- الضعفاء لابن حبان )ت: 354 هـ(.

- الطبراني )ت: 360 هـ(، ويريد المؤلِّفُ: »المعجم الكبير«.

- الكامل لابن عَدي )ت: 365 هـ(.

- طبقات النحويين للزبيدي )ت: 379 هـ(.

- الوساطة لعلي بن عبد العزيز الجرجاني )ت: 392 هـ(.

القرن الخامس

- الأنموذج للحســن بن رشيق القيرواني )ت: 463 هـ(، وربما نَقَلَ عنه 

بواسطة: »الوافي بالوفيات«.

- كتب إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجوُيني )ت: 478 هـ(.
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القرن السادس

- المقامات للحريري )ت: 516 هـ(.

- ظُلامة الخالدي لمحمد بن نصر القيسراني )ت: 548 هـ(.

لفي )ت: 576 هـ(. - أبو طاهر السِّ

- الضعفاء لابن الجوزي )ت: 597 هـ(.

القرن السابع

- كتب الرافعي )ت: 623 هـ(.

- معجم الأدباء لياقوت الحموي )ت: 626 هـ(.

- الُمطرب مِنْ أشعار أهل المغرب لابن دحية )ت: 633 هـ(.

- رسائل ابن الأثير )ت: 637 هـ(.

- فهرست أبي الحسن الشآري )ت: 649 هـ(.

- البسملة لأبي شامة المقدسي )ت: 665 هـ(.

- التذكرة ليوسف بن أحمد الأسدي الدمشقي اليغموري )ت: 673هـ(، 

وقد رأى السيوطي منه ستَ مجلدات، ثلاثاً بمكة، وثلاثاً بالقاهرة بخطه، كما 

في مقدمة كتابه: »بغية الوعاة« )5/1(.

مـقـــدمــة الـتـحـقــيـــق
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- كتب النووي )ت: 676 هـ(، ومنها »تهذيب الأسماء واللغات«.

- تاريخ ابن خلكان )ت: 681 هـ(، ويريد: »وفيات الأعيان«.

- الحســن بن شــاور الكناني )ت: 687 هـ(، وله »ديوان«، ولعله نقل 
منه مباشرة.

ــصِّ في حلق الّلصّ، مقامة من إنشاء ســعد الدين سعد الله  - تعلق الشِّ
)لعله الفارقي المتوفى سنة 691 هـ بدمشق(.

القرن الثامن

- الذيل والتكملة لابن عبد الملك )ت: 703 هـ(.

- ميزان الاعتدال للذهبي )ت: 748 هـ(.

- شرح الشواهد لابن هشام الأنصاري )ت: 761 هـ(، ويريد »تخليص 
الشواهد«.

- تاريخ الصفدي )ت: 764 هـ(، ويريد: »الوافي بالوفيات«.

- أعيان العصر للصفدي.

- شرح لامية العجم للصفدي، ويريد: »الغيث المسجم«.

- طبقات الفقهاء لتاج الدين الســبكي )ت: 771 هـ(. ويريد: »طبقات 
الشافعية الكبرى«.

- الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي أيضاً.
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القرن التاسع

- حياة الحيوان للدميري )ت: 808 هـ(.

- كتب ابن حجر العسقلاني )ت: 852 هـ(، ومنها: انتقاض الاعتراض.

- الشهاب المنصوري: أحمد بن محمد السلمي )798 أو 799 -887 هـ(. 
والنقل من »ديوانه«.

وله مصادر شفوية:

- فمِنْ ذلك قوله: »أخــرني بعض الفضلاء«، وذَكَرَ خبراً عن ابن حجر 
وأحد تلاميذه.

تَ نصوصٌ لم يَذْكُرْ مصادرَها، وقد كشفتُ عدداً منها، وبقي عددٌ آخر. وثمَّ

- نسخ الكتاب:

وقفتُ له على خمس نسخ:

- الأولى: ضمن مجموع كله للسيوطي في مكتبة الختني ضمن مكتبة الملك 

عبد العزيز في المدينة المنورة برقم )36()))، وقيل: إنه بخط تلميذه الشيخ محمد 

ابن علي الداودي المالكي، ولا يصح هــذا، وإنْ جاء ذلك في آخره، وقد جاء 

في آخر إحدى رســائل المجموع، وهي »ضوء البدر« )الورقة 109(: »وكَتَبَ 

ذلك بيده الفانية عيسى بن أحمد ابن هشام الأنصاري الحنبلي«، والخطُّ واحدٌ، 

))) تفضل الأخ الكريم الشيخ حمد الصايغ بتصوير هذا المجموع، فله الشكر والدعاء.

مـقـــدمــة الـتـحـقــيـــق
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مما يدلُّ على أن هذا هو الناســخ، وأنّه نَقَلَ من خط الداودي، وتَرَكَ ما قاله كما 
ُ كثرة الأخطاء والتحريفات التي لا يمكن أن تقع من الداودي. هو. وهذا يفسِّ

وقد رأيْتُ خط الداودي في كتابه »طبقات المفسرين«، ونسخةٍ من »تنوير 
الحوالك على موطأ مالك« لشــيخه الســيوطي، و»لب اللباب في الأنســاب« 
للسيوطي أيضاً، ورأيتُه على حواشي نسخة من »مجمع الزوائد« للهيثمي، وهو 

يختلف عن الخط هنا.

وتقع هذه النسخة في »17« ورقة )من 85-101(، وفي آخرها نُقولٌ عن 
ابن حجر العسقلاني )من 202-101(.

ورمزها ) خ ( إشارة إلى وجودها في مكتبة الختني.

- الثانيــة: ضمن مجمــوع أيضاً في مكتبة المســجد النبــوي الشريف، برقم 
80/148 )36(، وهو منسوخ ســنة 1275 هـ بخط مغربي. وتقع هذه النسخة 
في )10( ورقــات، وتنقص عمّ قبلها كثيراً. ومن ذلك نصٌّ في أوائلها، والمقامتان: 
»ظلامة الخالدي«، و»تعلق الشص«، وخاتمة الكتاب. وكان تلميذ المؤلف الشيخ 
عبد القادر الشــاذلي قد استأذن شيخه في اختصار بعض مؤلفاته فأذن له)))، ولعل 

))) قال في »بهجة العابدين« ص )280(: »قلت له يوماً: يا ســيدي، هذه المؤلفات حاوية 
لعلوم كثــرة، وجامعة لفنون غزيرة، والعمر يقصر عــن تحصيل بعضها فضلًا عن 
تحصيل كلها، وخصوصاً مع ترادف الهموم، وكثرة الشواغل، وقلة المال المساعد على 
تحصيل ما أراده الإنسان منها بالاكتساب، فهل تأذنون للعبد أن ينتقي لنفسه من كل 
مؤلــفٍ منها ما أحبّه واختاره، ويعزوه لكم ولذلــك المؤلف؟ فأذن للعبد وتفضل، 

وقال لي - رحمه الله -: افعلْ«.
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هذه النسخة من اختصاره. وهي مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي.

ورمزها ) م ( إشارة إلى أنها المختصرة.

- الثالثة: جزء من هذا الكتاب يحتوي على مقامة »تعلق الشــص في حلق 
اللص« وخاتمةِ الكتاب، وقد نُســبت هذه »المقامة« إلى الســيوطي خطأ )))، 
والصواب أنه ناقل لها لا منشــئ كما يظهر مِنْ ســياقِها ومضمونِا وأسلوبِا 
وتعليقِ الســيوطي عليها. وقد نسبها هو إلى مَنْ ســاّه »الشريف سعد الدين 
ســعد الله «، والذي يحمل هذا الاســم من العلماء الصدر الرئيس سعد الدين 
ســعد الله بن مروان الفارقي الشافعي الكاتب بالمدرســة الناصرية بدمشق، 

المتوفى سنة 691 هـ، فلعله هو المقصود.

وهذا الجــزء في مكتبة الأزهر ضمن مجموع برقــم )92545(، ويقع في 
»4« ورقات. ورمزه ) ز (.

- النســخة الرابعة: ضمن مجموعٍ أغلبه »مقامات« للسيوطي، مخطوط في 
مجموعة »أسعد أفندي« في المكتبة السليمانية بإسطنبول، برقم )3663(، وهي 
تقع في )16( ورقة )من 207-223(، ولكن قد وقع الناسخُ - ولم أعرفه - في 

خطأين، ثانيهما أشد من الأول:

الأول: أنه سمّى الكتابَ »مقامة«، وهذا غير صحيح))).

))) واغتر بذلك البغــدادي في »هدية العارفين« )97/2(، وآخرون. وســأبين ذلك في 
موضع آخر إن شاء الله تعالى.

))) وتابعه على هذه التسمية مؤلفا »دليل مخطوطات السيوطي« ص )80(.

مـقـــدمــة الـتـحـقــيـــق
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الثاني: أنه فَصَلَ الجزء الأخير من الكتاب، وهو يشتمل على مقامةٍ بعنوان 
»تعلق الشص في حلق اللص« إنشــاء الشريف سعد الدين سعد الله، وتعليقِ 

السيوطي بعدها، وخاتمةِ الكتاب، وتاريخِ تأليفه.

أقول: قد فَصَلَ هذا كله، وجعل ذلك مقامة أخرى منسوبة إلى السيوطي، 
بعنوان »تعلق الشص«، وما هي للســيوطي، ولم ينتبه إلى أن هذا هو جزء من 
»البارق«، وهكذا بَتََ الكتاب، وجَعَلَهُ كتابين، ونَسَبَ إلى السيوطي ما ليس له، 
وقد نُسِــخَ هذا الجزء المبتور، ومِنْ نسخهِ نسخةُ مكتبة الأزهر السابقة الذكر. 
وقد حصلتُ على هذه النســخة الرابعة بعد طبع الكتاب الطبعة الأولى، وهي 
- بشــقيها المنفصلين - تمثِّلُ الكتاب كاملًا، وتتفق مع النســخة الأولى في تمام 

النص، ولكن ليس في النسخة الأولى هذا البتر.

وفيهــا أخطأ كثيرة وأســقاط، ولم أذكر في الحــواشي إلا طرفاً من ذلك، 
اكتفاء بهذا التنبيه هنا.

ورمز هذه النسخة ) س (.

النســخة الخامســة: ضمن مجموع كله للســيوطي - إلا كتاباً نُسِبَ إليه 
خطأ - في مجموعة كتب »الفاتح« في الســليمانية أيضاً، برقم )5294(، وهي 

تقع في )16( ورقة )من 164-148(.

وقد وقع الذي فَهْرَسَ هذا المجموع بنفس الخطأ الذي ارتكبه الناسخُ في 
النسخة الرابعة، وهو أنه ظنَّ مقامة »تعلق الشص« رسالة أخرى منفصلة عن 
البارق، وأنها للســيوطي، فقال بعد أن ذَكَرَ »البارق«: »رسالة تعلق الشص في 
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حلق اللص«. هكذا جاء في الفهــرس أول المجموع المذكور، وأما في الداخل 

فلم يظهرْ هذا الفصل كما ظهر جلياً في النسخة الرابعة.

وهذه النسخة تشبه النسخة الأولى، وأرجح أنها منقولة منها.

ورمزها ) ف (.

تـنـبـيــه: 

قد ذُكِرَ لـ »البارق« نسخة في أكاديمية ليدن )مجموعة بريل/برقم )369(، 

وبيّ الأستاذ قاسم السامرائي أنها نسخة من »الفارق بين المصنف والسارق« 

لا »البارق«، وقد ذُكِرَ أنها بخط الداودي، واســتبعد الســامرائي ذلك لكثرة 

الأخطاء فيها، ولنوع الورق والخط، كما قال في مقدمة نشره لها ))). 

ولعل الناســخ لهذه النســخة من »الفارق« هو نفس الناسخ الذي كتب 

»البارق« - أعني النســخة الأولى -، والجدير بالذكر أن مجموعة بريل أصلها 

من المدينة المنورة، فكلتا النسختين مدنية الدار.

- خطة التحقيق:

كنتُ في الطبعة الأولى قد اتخذت النســخة الأولى أصــاً، لتمامها ولأني 

ظننتها بخط الداودي أولاً، وقابلتُ النســختين الأخريــن بها، وبعد وقوفي 

))) انظر: مجلة عالم الكتب، المجلد الثاني، العــدد الرابع، ربيع الآخر 1402 هـ- يناير/
فبراير 1982م، ص )743-742(.

مـقـــدمــة الـتـحـقــيـــق
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على النسختين الأخريين: الرابعة والخامسة ملتُ إلى النص المختار، وقد أثبتُّ 

الفروق المهمة، وتجاوزتُ أخطاء النساخ الخمسة إلا قليلًا، وذلك بعد مراجعة 

ق منها، وقد ضبطتُ النص وعلّقتُ عليه،  النقول ومقابلتها بمصادرها والتحقُّ

وعرّفــتُ ببعض الأعلام، وحاولت تفتيح النص، ولم أُكثرِْ من التعليق حرصاً 

على عدم الإثقال، وشَغْلِ القارئ عن الأصل.

وصدرت النصَّ بمقالين:

الأول: بعنوان: بيان محمد بن إســحاق النديم للسرقات العلمية والأدبية 

في كتابه »الفهرست«.

والثاني: بعنوان: عزو النقول والاعتراف بالفضل عند علماء المســلمين. 

رة بهذا الموضوع المهم. ليكونا مدخلًا له، ولـيُـبـيّـنـا عنايةَ العلماء المبكِّ

وكان الداودي قد ألحــق فوائد في ذات الموضوع مــن كلام الحافظ ابن 

حجر، وقد نقلها من خطه، وخط تلميذه الســخاوي، ونقلها ثلاثة نسّاخ)))، 

فأثبتُّها هنا أيضاً لقيمتها العلمية، وإثرائها الموضوع.

  

))) نساخ خ، ف، س.
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بيان محمد بن إسحاق النديم

للسرقات العلمية والأدبية

من المعلوم أنَّ كتاب »الفهرســت« لمحمد بن إسحاق النديم هو كما قال 

في مقدمته: » فهرســت كتب جميعِ الأمم من العــرب والعجم، الموجود منها 

بلغة العــرب وقلمها في أصناف العلوم، وأخبار مصنفّيها، وطبقات مؤلّفيها، 

وأنســابهم، وتأريخ مواليدهــم، ومبلغ أعمارهم، وأوقــات وفاتهم، وأماكن 

عَ إلى عصرنا هذا وهو  بلدانهــم، ومناقبهم، ومثالبهم، منذ ابتداء كل علم اختُِ

سنة سبع وسبعين وثلاث مئة للهجرة «))).

وهذا مــروعٌ كبير أراد منه النديــم أنْ يؤرخ للثقافة العربية في ســائر 

مناحيهــا، في واقعها وماضيها، وأصولها ومصادرهــا، العربي منها والمترجم، 

القريب منها والبعيد.

وقد نظــرتُ في الكتاب فرأيتُه اهتــم كثيراً بموضوع نســبة الكتب إلى 

َ المنحول، والمجهول، والمسروق، واستخرجتُ هذا في بطاقات،  مصنِّفيها، وبيَّ

وأُورد هنا ما يتعلق بالسرقــات العلمية والأدبية، ثم أسرد الكتب التي تولت 

بيان السرقات:

))) »الفهرست« )3/1(. 
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1( السرقات العلمية

اســتعمل النديــمُ في كلامــه عــى السرقــات عــدة ألفــاظ وهــي: 
 »انتحلــه« و»ادعاه« و»ســلخه«، وقد قــال هذا بحق خمســة مؤلفين، وهم 

- مرتبين على حسب وفياتهم -:

1- أبو معشر البلخي )ت: 272 هـ وقد جاوز المئة(:

نقــل النديمُ حكاية تتعلق بســند بن علي )ت بعــد 218 هـ( من خط 
ابن المكتفي قال: »قرأتُ في كتاب بخط ابــن الجهم ما هذه حكايتُه: كتاب 
»المدخل« لســند بن علي، وهبه لأبي معشر فانتحله أبو معشر، لأنّ أبا معشر 
تعلّم النجوم على كبر، ولم يبلغ عقل أبي معشر صنعة هذا الكتاب، ولا التسع 
المقالات في المواليد، ولا الكتاب في القرانات المنسوب إلى ابن البازيار، هذا 

كله لسند بن علي«))).

2- أبو العنبس محمد بن إسحاق الكوفي الصيمري )ت: 275 هـ(:

قال في ترجمة أبي معشر: جعفر بــن محمد البلخي: »وله من الكتب: .... 
كتاب »الأصول« وادّعاه أبو العنبس«))).

3- محمد بن زكريا الرازي )ت: 313 هـ(:

قــال في ترجمته: » وكان يقول : إنّه قرأ الفلســفة على البلخي. وهذا كان 
من أهل بلخ، يطوف البلاد، ويجول الأرض، حسن المعرفة بالفلسفة والعلوم 

القديمة، وقد يُقال: إنّ الرازي ادعى كتبه في ذلك.

))) »الفهرست« )239-238/2(.
))) »الفهرست« )243/2(.
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 ورأيتُ بخَطِّه شيئاً كثيراً في علوم كثيرة، مسودات ودساتير لم يخرج منها 
. وقيل: إنّ بخراســان كتبه موجــودة، وكان في زمان  إلى النــاس كتابٌ تامٌّ

الرازي«))).

4- محمد بن يحيى الصولي )ت: 330هـ(:

قال النديمُ أولاً في ترجمة أحمد بن بشر الَمرْثدي الكبير )ت: 284هـ(:

»وله من الكتب: كتاب »أشعار قريش«، وعليه عوّلَ الصولي في »الأوراق« 
وله انتحل، ورأيت الدستور بخط المرثدي«))).

ثم قال في ترجمــة الصولي: » وله من الكتب: كتــاب »الأوراق في أخبار 
ل في تأليفه على كتاب المرثدي  ه... وهذا الكتاب عوَّ الخلفاء والشعراء« ولم يتمَّ
في »الشــعر والشــعراء«)))، بل نقله نقلًا وانتحله. وقد رأيتُ دستور الرجل 

خرج من خزانة الصولي، فافتضح به«))). 

5- أحمد بن محمد بن الفقيه الهمذاني )كان حياً سنة 367 )))هـ(:

قال في ترجمته: »له مــن الكتب: كتاب »البلدان«، نحو ألف ورقة، أخذه 
من كتب الناس، وسلخ كتابَ الجيهاني«))). 

)))  »الفهرست« )307/2(.
))) »الفهرست« )401/1(. 

))) سمّاه في ترجمة المرثدي: »أشعار قريش«.
))) »الفهرست« )465/1(.

))) قال هذا ابن الساعي في »الدر الثمين« ص )282(.
))) »الفهرست« )474/1(.

بيان محمد بن إسحاق النديم للسرقات العلمية والأدبية
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والجيهاني هو أحمد بن محمد بن نصر الكاتب وزير نصر بن أحمد الساماني، 

وله من الكتب: كتاب »المسالك والممالك«))).

وقد يســتعمل النديم لفظ »أخذه« بمفــرده، وهذا لفظ محتمل لأكثر من 

 وجـه : قال في ترجمة النضر بن شميل )ت:204 هـ( صاحب كتاب »الصفات«: 

» ومنه أخذ أبو عبيد القاسم بن سلام كتابَه »غريب المصنفّ«))). 

ولم يَذكرْ شيئاً من ذلك في ترجمة أبي عبيد، وقد أثنى عليه ثناء جميلًا فقال: 

»كان ذا فضلٍ ودينٍ وستٍر ومذهبٍ حسن«))).

ثم نَقَلَ عن حماد بن إســحاق بــن إبراهيم أنّه قال: قــال لي أبو عبيد: 

عرضتَ كتابي في »الغريب المصنفّ« على أبيــك؟ قلتُ: نعم، وقال لي: فيه 

تصحيف مئتي حرف. فقال أبو عبيــد: كتابٌ مثل هذا يكون فيه تصحيفُ 

مئتي حرف قليلٌ«))). 

وذَكَرَ بعد قليل عليَّ بن محمد بن وهب أحد أصحاب أبي عبيد، ونَقل عنه 

أنّه قال: »سمعتُ أبا عبيد يقول: هذا الكتاب أحبُّ إلّي من عشرة آلاف دينار. 

 قال: فاســتفهمتُه ثلاث مــرات، فقال: نعم أحبُّ إلّي مــن عشرة آلاف دينار 

))) انظر »الفهرست« )428/1(.
))) »الفهرست« )145/1(.
))) »الفهرست« )215/1(.
))) »الفهرست« )216/1(.
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- يعني » الغريب المصنــف « -، وعدد أبوابه -على ما ذكر- ألف باب، ومن 
شواهد الشعر ألف ومئتا بيت « ))).

وليس هذا بكلام مَنْ عوّل في الكتاب على غيره، ففي قول النديم »أخذه« 
 حاجــة إلى البيان، ولعــلّ الأدق ما قالــه ابن درســتويه )ت: 347 هـ( عن 
أبي عبيد: » قد سُــبقِ إلى جميع مصنفاته، فمــن ذلك »الغريب المصنف«، وهو 
أجل كتبه في اللغة، فإنه احتذى فيه كتاب النضر بن شميل المازني الذي يسميه: 

كتاب »الصفات« ... وهو أكبر من كتاب أبي عبيد وأجود «))).

2( السرقات الأدبية

اعتنى النديمُ في ذكر الشعراء أنْ يشير إلى مَنْ عرف بالسرقة، سرقة المعاني 

أو الألفاظ، أو كليهما معاً، وقال هذا بحق خمســة شعراء، أُوردهم مرتبين على 

حسب وفياتهم:

1- سعيد بن حُيد )ت نحو: 250هـ(:

م في صناعته، جيّد  قال عنه: » كاتبٌ شــاعرٌ مترسل، عذب الألفاظ، مقدَّ

التناول للسرقة، كثير الإغارة، » لو قيل لكلام سعيد وشعره: ارجع إلى أهلك 

لما بقي معه منه شيء«، هـذا لفظ أحمد بن أبي طاهر «))). 

))) »الفهرست« )217/1(.
))) »تاريخ بغداد« )404/12(، ط مصر.

))) »الفهرست« )384/1(.

بيان محمد بن إسحاق النديم للسرقات العلمية والأدبية
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2- أحمد بن أبي طاهر )ت:280هـ(:

نقــل النديمُ عن جعفر بن حمدان أنه قال في كتابه »الباهر« عنه: » كان من 
أسرق الناس لنصف بيت وثلث بيت. قال: وكذا قال لي البحتري فيه «))).

3- السري بن أحمد الكندي الرفاء )ت:362هـ(:

قال عنه: » من أهل الموصل، شاعرٌ مطبوعٌ، كثير السرقة «))). 

وقال في ترجمة الشــاعر أبي منصور بن أبي برّاك: » هذا أســتاذُ السري بن 
أحمد الكندي، شاعرٌ مجوّد. ويُقال: إنَّ السري سرق شعره وانتحله «))).

4، 5- الخالديان الموصليان: أبو بكر محمد )ت نحو 380هـ( وأبو عثمان 
سعيد )ت: 391هـ( ابنا هاشم:

قال النديمُ: » كانا شــاعرين أديبين حافظين سريعي البديهة. قال لي أبو بكر 
منهما: - وقد تعجبتُ من كثرة حفظه وسرعة بديهته ومذاكرته -: إنّ أحفظُ ألفَ 
سمَر، كل سمر في نحو مئة ورقة. وكانا مع ذلك إذا استحسنا شيئاً غصباه صاحبَه، 

حياً كان أو ميتاً، لا عجزاً منهما عن قول الشعر، ولكن كذا كانت طباعهما «))).

هذا ما قاله النديم عن السرقات العلمية والأدبية، ولا يعني هذا التسليم 
بكل ما قاله، بل إنه يفتح الباب للدراسة والفحص والانتباه.

))) »الفهرست« )451/1(.

))) »الفهرست« )546/1(.

))) »الفهرست« )543/1(.

))) »الفهرست« )545/1(.
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3( المؤلفات في السرقات

ذكر النديمُ كتباً كثيرة ألّفها العلماءُ والأدباءُ والشعراءُ لبيان السّقات  	
فاً،  وكشــف أصحابها، وقد تتبعتُها فبلغتْ أربعة عشر كتابــاً لأحد عشر مؤلِّ
فيها، لنعرف الســابقَ من اللاحق في  وهذه هي مرتبة على حســب وفيات مؤلِّ

العناية بالتأليف في هذا الجانب المهم:

1- سرقات الكُميــت من القرآن وغيره لابن كناســة: عبد الله بن يحيى 
الكوفي )ت: 207هـ())).

2- الاستعداء على الشعراء لأبي الحسن المدائني )ت: 215، أو 225 هـ())).

يت )ت: 246هـ())). 3- سرقات الشعراء وما اتفقوا فيه لابن السكِّ

4- إغارة كثيِّ على الشعراء للزبير بن بكار )ت: 256هـ())). 

5- سرقات الشعراء لأحمد بن أبي طاهر طيفور )ت:280هـ(.

6- سرقات البحتري من أبي تماّم، له أيضاً))).

 7- السرقات لابن المعتز )ت:296هـ())).

))) »الفهرست« )213/1(.

))) »الفهرست« )321/1(.

))) »الفهرست« )220/1(.

))) »الفهرست« )342/1(.

))) »الفهرست« )452/1(.

))) »الفهرست« )359/1(.

بيان محمد بن إسحاق النديم للسرقات العلمية والأدبية
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8- رســالة في مســاوئ أبي نــواس وسرقاتــه لابــن عــار الثقفــي 
)ت: 314هـ())).

9- السرقات لجعفر بن محمد بن حمدان الموصلي الفقيه )ت: 323هـ(.

ه ولو أتمَّه لاستغنى الناسُ عن كل كتاب في معناه «. قال النديم: » ولم يتمَّ

10- الباهر في الاختيار من أشعار الُمحْدَثين وبعض القدماء والسرقات، 
له أيضاً ))).

11- سرقــات البحــري من أبي تمـّـام لأبي ضياء بشر بــن يحيى القتبي 
النصيبيني))).

12- كتاب السرقات الكبير، له أيضاً. ولم يتمه))).

13- الأشــعار المختــارة والصحيحة منها والمعارة لمحمد بن إســحاق 
السراج النيسابوري )ت: 362هـ())).

14- كتاب في أنَّ الشــاعرين لا تتفق خواطرُهما للحسن بن بشر الآمدي 
البصري )ت: 371هـ())).

))) »الفهرست« )505/1(. وكان قد ذكر في ترجمته )459/1(: »مثالب أبي نواس«.
))) »الفهرست« )460/1(.

))) لم يذكــر النديم تاريخ وفاته، ونقل عنه ياقوت في »معجــم الأدباء« )746/2(، ولم 
يذكر له تاريخ وفاة. ولكن النديم ذكره بعد جعفر بن محمد بن حمدان فتابعته.

))) »الفهرست« )460/1(.

))) »الفهرست« )478/1(.

))) »الفهرست« )479/1(.
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عزو النقول والاعتراف بالفضل

عند علماء المسلمين

ياً  ين، ومنبعِثٌ عنه، ولهــذا كان متحلِّ إنَّ العلم في الإســام مرتبطٌ بالدِّ

كذلك بأخلاق الإسلام من الصدق والإخلاص، وقد أكدَ العلماءُ هذا المنهج 

الرفيع، ولعلَّ من المستحسن إيراد شيء مما قالوه ونقلوه وفعلوه في هذا المجال:

* قال ابن جماعــة:

» صح عن سفيان الثوري ]ت: 161هـ[ رحمه الله أنّه قال: إنّ نسبة الفائدة 

إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وإن السكوت عن ذلك من الكذب 

في العلم وكفره « ))).

ميّ :  * وجاء في فوائد النَّجَيَْ

 قال العباس بن بكّار للضبيّ ]ت: 168هـ[: ما أحسنَ اختيارك للأشعار 

فلو زدتنا من اختيارك! 

فقال : والله ما هذا الاختيار لي، ولكن إبراهيم بن عبد الله استتر عندي، 

فكنــت أطوف وأعود إليه بالأخبار فيأنــس ويحدثني، ثم عرض لي خروجٌ 

إلى ضيعتــي أياماً فقــال لي : اجعل كتبك عندي لأســريح إلى النظر فيها، 

فتركتُ عنده قمطرين فيهما أشــعار وأخبار، فلما عدتُ وجدتُه قد علَّم على 

))) »هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك« )3/1(.

عزو النقول والاعتراف بالفضل عند علماء المسلمين
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هذه الأشعار، وكان أحفظَ الناس للشعر، فجمعتُه، وأخرجتُه فقال الناسُ: 

اختيار المفضّل«))). 

* وقال الإمام الذهبي في ترجمة الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت: 170هـ(:

» قال أيوب بن المتوكل:

كان الخليل إذا أفاد إنساناً شيئاً لم يُرِهِ بأنه أفاده، وإن استفادَ مِنْ أحد شيئاً 

أراه بأنه استفاد منه «))). 

* وقال الأصمعي )ت: 216هـ(: » مِن حقِّ مَنْ يقبســك علمًا أن ترويه 

عنه «))).

* وروى البيهقي في »المدخــل«))) من طريق العباس بن محمد الدّوري، 

قال: » سمعتُ أبا عبيد القاســم بن سلام  ]ت: 224هـ[ يقول: إنَّ من شكر 

العلم أنْ تقعدَ مع قوم فيذكرون شــيئاً لا تحسنه، فتتعلمه منهم، ثم تقعد بعد 

ذلــك في موضع آخر، فيذكرون ذلك الشيء الذي تعلمتَه فتقول: والله ما كان 

عندي فيه شيء حتى ســمعتُ فلاناً يقول كذا وكذا فتعلمته، فإذا فعلتَ؛ فقد 

شكرتَ العلم «. 

))) »المزهر« )319/2(. وقد نقل السيوطي من خط النجيرمي.  
))) »سير أعلام النبلاء« )431/7(.

))) »زاد الرفاق« )351/1(، و»معجم الأدباء« )24/1(.
))) ص )396(، ونقله السخاوي في »الخصال« ص )61-60(.



33

* وروى البيهقي في »سُــننه« من طريق إبراهيم بن محمود قال: » ســأل 
وا  إنسانٌ يونس بن عبد الأعلى ]ت: 264 هـ[ عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: » أقرُّ

الطيَر على مَكناتها «.

فقــال: » إنَّ الله تعالى يحبُّ الحق، إنَّ الشّــافعي رحمه الله كان صاحب ذا، 
سمعتُه يقول في تفســره: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الحاجة أتى الطير في 
ره فإنْ أخذَ ذات اليمين مضى لحاجته، وإنْ أخذ ذاتَ الشــال رجع،  وكره فنفَّ

فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

قال: كان الشافعيّ رحمه الله نسيجَ وَحْدِه في هذه المعاني «))).

* وقال ابن عبد البر )ت: 463 هـ(: » يقال: إن مِن بركة العلم أن تضيف 
الشيء إلى قائله «))).

* وقــال ابنُ رجــب في ترجمة الوزير العــالم ابن هبيرة الــدوري )ت: 
560 هـ(:

» قال ابن الجوزي: وكان الوزير إذا اســتفاد شيئًا قال: أفادنيه فلانٌ حتى 
إنّه عرض له يومًا حديثٌ وهو » مَــنْ فاته حزبٌ من الليل فصلاه قبل الزوال 

كان كأنّه صلى بالليل « فقال: ما أدري ما معنى هذا ؟ 

فقلتُ له: هذا ظاهرٌ في اللغة والفقه:

))) »سنن البيهقي الكبرى« )311/9(، و»الخصال« ص )64-61(.
))) »جامع بيان العلم« )922/2(.

عزو النقول والاعتراف بالفضل عند علماء المسلمين
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أمّا اللغة: فإنَّ العرب تقول: كيف كنتَ الليلة، إلى وقت الزوال. 

ح الصوم بنيةٍ قبل الــزوال، فقد جعل ذلك  وأمّــا الفقه: فإنّ أبا حنيفــة يصحِّ

الوقــت في حكم الليل. فأعجبه هذا القول، وكان يقــول بين الجمع الكثير: ما كنتُ 

فنيه ابنُ الجوزي، فكنتُ أستحيي من الجماعة «))). أدري معنى هذا الحديث حتى عَرَّ

* وقال الشيخ الزاهد محمد بن عبد الملك الفارقي )ت: 564 هـ())):

بفـائـدةٍ إنســــانٌ  أفــادكَ  إذا 

وقل: فلانٌ جزاه الله صالحــــةً

مــن العلوم فأدمن شــكره أبدا
أفادنيها وألقِ الكبِْرَ والحسدا )2(

* وقال ياقوت الحموي )ت: 626هـ(:

» وأبــو بكر محمد بن موســى الحازمي له كتاب »مــا ائتلف واختلف من 

أسمائها« - أي البلدان-، ثم وقفني صديقُنا الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد ابن 

محمــود بن النجار جزاه الله خيراً على مختصٍر اختصره الحافظ أبو موســى محمد 

ابن عمر الأصفهاني من كتابٍ ألفه أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن الإســكندري 

النحوي فيما ائتلف واختلف من أســاء البقاع، فوجدتُه تأليفَ رجلٍ ضابطٍ قد 

أنفد في تحصيله عمراً، وأحســن فيه عيناً وأثــراً، ووجدتُ الحازمي رحمه الله قد 

اختلسه وادّعاه، واستجهل الرواةَ فرواه، ولقد كنتُ عند وقوفي على كتابه أرفع 

))) »الذيل على طبقات الحنابلة« )125-124/2(.
))) »طبقات الشافعية الكبرى« )137/6(.
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قدره من علمه، وأرى أنَّ مرماه يقصر عن سهمه، إلى أن كشف اللهُ عن خبيئته، 

وتمحض المحضُ عن زبدته، فأمّا أنا فكل ما نقلتُه من كتاب نصر فقد نسبتُه إليه، 

وأحلتُه عليه، ولم أضع نصَبَه، ولا أخملت ذكره وتعَبَه، والله يثيبُه ويرحُمــه «))).

* وقال الإمام النووي )ت: 676 هـ( رحمه الله في »بستان العارفين«))):

» ومن النصيحة: أن تُضاف الفائدة التي تُســتغرب إلى قائلها، فمَنْ فعل 

ذلك بُورك له في علمه وحالــه، ومَنْ أوهم ذلك فيما يأخذه من كلام غيره أنّه 

لــه فهو جديــرٌ أنْ لا ينتفع بعلمه، ولا يُبارك له في حالــه، ولم يزل أهلُ العلم 

والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها، نسأل الله تعالى التوفيق لذلك دائمًا «.

* وقال الإمامُ القرطبي )ت: 681 هـ( في مقدمة »تفسيره«))): 

» وشرطــي في هذا الكتاب إضافــة الأقوال إلى قائليهــا، والأحاديث إلى 

مصنِّفيها، فإنّه يُقال: من بركة العلــم أنْ يُضاف القول إلى قائله. وكثيراً ما يجئ 

الحديثُ في كتب الفقه والتفســر مبهمًا، لايعــرِف مَنْ أخرجه إلا مَن اطلع على 

كتب الحديث، فيبقى مَنْ لاخبرة له بذلك حائراً، لايعرف الصحيح من السقيم، 

ومعرفةُ ذلك علمٌ جســيم، فلا يُقبل منه الاحتجاج به، ولا الاســتدلال حتى 

جه من الأئمة الأعلام، والثقات المشاهير من علماء الإسلام. يضيفه إلى مَنْ خرَّ

ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب«.

))) »معجم البلدان« )11/1(.
))) ص )48-47(. 

.)3/1( (((
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* وقال الســخاوي: » وقد كتب شــيخُنا - ابن حجر ]ت: 852هـ[ - 

لبعض مَنْ أخذ كلامه ولم ينسبه إليه في كلامٍ طويل متمثلًا:

ولم تــزل قلــةُ الإنصــاف قاطعةً

بين الرجال ولو كانوا ذوي رحِمِ «))).

وكلامُ الســخاوي هذا يقصد به بعض تلامــذة الحافظ ابن حجر ، وهو 

قطبُ الدين الخيضِي، وقد قال في ترجمته في »الضوء اللامع«))):

»وقد استعار من شيخنا نســخته بـ » الطبقات الوسطى « لابن السبكي 

فجرّد ما بها من الحواشي المشتملة على تراجمَ مستقلة وزيادات في أثناء التراجم 

-مما جردتُه أيضاً في مجلد- ثم ضــمَّ ذلك لتصنيفٍ له على الحروف لخصَ فيه 

ه شيخُنا بها  »طبقات« ابن الســبكي مع زوائد حصّلها بالمطالعة مِنْ كتبٍ أمدَّ

كالموجود من »تاريخ مــر« للقطب الحلبي، و»تاريخ نيســابور« للحاكم، 

و»الذيــل عليه« لعبد الغافر، و»تاريخ بخــارى« لغنجار، و»أصبهان«، وغير 

ذلك مما يفوق الوصفَ، وسماه: »اللمع الألمعية لأعيان الشافعية«.

وكذا جرّد ما لشيخنا من المناقشات مع ابن الجوزي في »الموضوعات« مما 

هو بهوامش نســخته وغيرها، ثم ضمَّ ذلك لتلخيصه الأصل، وسماه: »البرق 

اللموع لكشف الحديث الموضوع «.

))) »الخصال« ص )67(.
.)120-119/9( (((
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ه لذلك ما عند  ولخّص أيضاً »الأنساب« لأبي سعد بن السمعاني مع ضمِّ
ابن الأثير والرشــاطي وغيرها من الزيادات ونحوها وســاه: »الاكتساب في 

تلخيص الأنساب«.

ر واحداً منها، واشتد حرصي على الوقوف عليها فما أمكن،  وما علمتُه حرَّ
نعم رأيت أولَا في حياة شــيخنا، وانتقدتُ عليه إذ ذاك بهامشه شيئاً، وشافهتُه 
بُعيد التسعين - وثماني مئة - بطلبها قائلًا له: إنما تركتُ توجهي لجمع الشافعية 
مراعاة لكم، وإلا فغير خاف عنكم أنني إذا نهضتُ إليه أعملُه في زمن يســر 
جداً، فأجاب بأنه اســتعار كتباً ليســتمدَّ منها في تحريرها كـــ »تاريخ بغداد« 
للخطيــب، و»تاريخ غرناطــة« لابن الخطيب، فتعجبــتُ في نفسي من طلب 
تراجم الشافعية من ثانيهما، وتألمتُ لكون هذين الكتابين كانا عندي أنتفعُ بهما 
من أوقاف »ســعيد الســعداء« فاحتال حتى وصلا إليه مع عدم انتفاعه بهما، 
وقد فهرسه شــيخنا بخطه لكونه كان يرى ذلك أسهل من التقريض، وبلغني 
أنه عتبه في عدم عزو ما استفاده منه إليه، ووُجِدَ ذلك بخطه بظاهر ورقةٍ سأله 
ن المنع من إجابته مع  صاحبُ الترجمة فيها الإذن له بالإفتــاء والتدريس تضمَّ
إظهار عتبٍ زائدٍ وتأثرٍ شديد سيّما حين رآه ينقل عن المقريزي أشياء إنما عمدة 

المقريزي فيها على شيخنا وقال:

ولم تــزل قلــةُ الإنصــاف قاطعةً
بين الرجال ولو كانوا ذوي رحِمِ «.

خَ محمد  ثين من الدمشــقيين الإمامَ الحافظَ المؤرِّ * وقد سأل بعضُ المحدِّ
د ما أودعه الحافظُ ابنُ حجر  ابن عبد الرحمن السّخاوي )ت: 902 هـ( أنْ يجرِّ

عزو النقول والاعتراف بالفضل عند علماء المسلمين
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في »أماليــه المطلقة« من الخصال الموجبة للظلال، وأنْ يُضيف إليه ما زاده هو، 

فاستجاب لذلك، وألَّف كتابه »الخصال الموجبة للظلال« وقال في مقدمته))):

» فأجبته لذلك رغبةً في الثواب، ومحبةً لنشر العلم بين الطلاب، مع العلم 

عيها، غافلًا عن  بعدم الانحصار فيها، والأمَْنِ ممَّن يأخذها فينسبها لنفسه ويدَّ

كون عزو العلم لقائله شكرَه المقتضي للزيادة والظهور، وأنَّ المتشبِّع بما لم يُعْطَ 

كلابــس ثوبي زور ... إذ عَدَمُ الأمن من هذه الطامــة، لا يُبيح كتمَ العلم عن 

الخاصة والعامة، ســيّما وقد جاء عن الإمام الشّــافعي، المضاهي ببثِّ ما عنده 

حاتمَ طي : وددتُ لو أُخِذ هذا العلم عنيّ، ولا يُضافُ منه شيءٌ إلّي.

ولا أشــك أنَّ هذا الفعل يَندرج بيقين في عقوق الأستاذين، وذلك في قول 

أبي سهل محمد بن سليمان الصعلوكي الأستاذ المعتبر غير مغتفر، وعبارتُه : عقوقُ 

الوالدين يمحوه الاستغفار، وعقوقُ الأستاذين لا يمحوه شيءٌ الليلَ والنهارَ .

زاد غيُره مــن أهل العقل: وربما كان ســبباً لاختلال العقــل، كما اتفق 

لبعضهم، وقــد رأى بعضَ تلامذته وهو داخلٌ لمجتمع هــو فيه وعليه ثياب 

نفيســة غير محتفل بأحد، فقال: ما هذا العُجْبُ الذي مــع هذا الصبي، وبلغ 

التلميذَ ذلك، فتمثَّل بقول المتنبي:

عجيبٍ فعُجْبُ  معجبــاً  أكن  إنْ 

لم يجــد فــوق نفســه مِــنْ مزيدِ 

))) ص )59-68(. وقد صححتُ ما وقع في النص من أخطاء.
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ثم قال: وكيف لا أعجب وأنا ابنُ عشرين علمًا )))لا أجد مَنْ يناظرني في 

واحد منها ؟! فنقُل ذلك إلى الشــيخ فقال: شغله اللهُ بنفسه. فامتُحِن بالجنون، 

وهو ابن خمس وعشرين سنة.

وإنْ انضم لهذا تنقيصُه كان أزيدَ في القبح، سيّما وقد قال الحليمي في قوله 

يكَ فإنه يدعو إلى الصلاة «: دليلٌ على أنَّ كل من استفيد منه  صلى الله عليه وسلم: » لا تسبوا الدِّ

خيٌر لا ينبغي أنْ يُسبَّ ويُان، بل حقه أن يشكر ويكرم ويُتلقى بالإحسان ...

حمانا اللهُ من الزلل، وختم لنا بالسعادة عند انتهاء الأجل«.

* وقد أورد الســيوطيُّ )ت: 911 هـ( في »المزهر« قولَ أبي عبيد السابق 

في شكر العلم، ثم قال: 

» قلتُ : ولهذا لا تراني أذكر في شيء مِنْ تصانيفي حرفاً إلّ معزواً إلى قائله 

من العلماء مبيّناً كتابه الذي ذكر فيه «. 

* وقال السيوطي كذلك في كتابه »عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد«:

» قد أوردتُ جميــع كلام أبي البقاء معزوّاً إليه، ليعُرف قدر ما زدتُه عليه، 

وتتبعتُ ما ذكره أئمةُ النحو في كتبهم المبســوطة مــن الأعاريب للأحاديث، 

فأوردتُا بنصهّا معزوّة إلى قائلها، لأنَّ بركة العلم عزو الأقوال إلى قائلها، ولأنَّ 

))) كذا في الأصل المطبوع والمخطوط، والذي قال هذا أبو عبد الله ابن الحطاب المتوفى 
ســنة )665هـ( كما في ترجمته في »العقود اللؤلؤية« )162/1-165(، وفي سياق 

السخاوي تصرف.

عزو النقول والاعتراف بالفضل عند علماء المسلمين
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ذلك من أداء الأمانة، وتجنُّب الخيانة، ومن أكبر أســباب الانتفاع بالتصنيف، 

لا كالســارق الذي خرج في هذه الأيام فأغار على عدة كتــب مِن تصانيفي، 

وهــي: »المعجزات الكبرى« ، و»الخصائص الصغرى«، و»مســالك الحنفا«، 

وكتاب »الطيلسان« وغير ذلك، وضمّ إليها أشياء من كتب العصريين، ونَسَبَ 

ذلك لنفســه من غير تنبيهٍ على هذه الكتب التي اســتمدَّ منها، فدخل في زمرة 

الســارقين، وانطوى تحت ربقة المارقين، فنســأل اللهَ تعالى حسن الإخلاص 

والخلاص، والنجاة يوم يُقال للمعتدين: لات حين مناص «))).

* وقال الذهبي في ترجمة الإمام أبي محمد التميمي البغدادي رئيس الحنابلة 

في عصره )ت: 488 هـ(:

 » قال أبو علي الصدفي: ســمعته يقول: يقبح بكم أن تســتفيدوا منا، ثم 

تذكرونا، فلا تترحموا علينا«))).

فكيف إذا تُرِكَ ذكرهم أصلًا ؟!

رحم الله علماء الإسلام، ورفع درجاتهم عنده. 

  

))) »عقود الزبرجد« )12-11/1(.
))) »سير أعلام النبلاء« )613/8(.
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صفحة الغلاف من ) خ (

النمـاذج الخطية
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الورقة الأولى من ) خ (
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الورقة الأخيرة من ) خ (

النمـاذج الخطية
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الورقة الأولى من ) م (
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الورقة الأخيرة من ) م (

النمـاذج الخطية
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الصفحة الأولى من ) ز (
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الورقة الثالثة من ) ز (

النمـاذج الخطية
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الورقة الأخيرة من ) ز (
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الورقة الأولى من ) س (
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الورقة الأخيرة من ) س (
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الورقة الأولى من ) ف (

النمـاذج الخطية
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الورقة الأخيرة من ) ف (



الـبــارِق

في قطــع الســارِق
للإمـام جــلال الدين السيوطي

)849  - 911 هـ(

النص المحقق
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الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى))).

السّارقون في العلم ثلاثةُ أقسام:

اق الحديث، وهم مجروحون))) بذلك بإجماع أهل الحديث،  - الأول: سَُّ

وطبقتُهم تلي طبقة الوضاعين، وقد أورد الحفاظُ في كتبهم المصنَّفة في الضعفاء 

ـن كان يسرق الحديــث، وهم موجودون  والمجروحــن والمتروكين خلقاً ممّـَ

بكثرة في كتاب »الضعفــاء« لابن حبّان)))، وكتاب »الضعفــاء« للعُقيلي)))، 

وكتاب »الكامل« لابن عدي)))، وكتاب »الضعفاء« لابن الجوزي)))، وكتاب 

ثين. »الميزان« للذهبي)))، وسائر كتب المحدِّ

))) لم ترد الجملتان في م .
))) في خ، ف، س: مجرحون.

))) انظر »المجروحين« )156/1، 163، 238( وغير ذلك.
))) انظر »الضعفاء« )113/1(، )58/4، 413(.

))) انظر »الكامل« )257/1، 259، 302(، وغير ذلك.
))) انظر »الضعفاء والمتروكين« )22/1، 27، 38(، وغير ذلك.

))) انظر »ميزان الاعتدال« )18/1، 24، 40، 46، 87، 90(، وغير ذلك.
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افعي رضي الله عنه فروى  وقد أدَّى الأمانةَ رأسُ المؤتمنين إمامُنا الإمامُ الشَّ

في »مســنده«))) حديثاً من حديث »مالك« لم يســمعه منه، عن شيخ عن شيخ 

عن شــيخ عن »مالكٍ«، بوســاطة))) ثلاثة رجالٍ بينه وبينــه، هذا و »مالكٌ« 

شــيخه، وعنه أخذ جُلَّ حديثه، فلو رواه عنه بلا واســطةٍ مَنْ كان ينازعُه أو 

ز  يدافعُه ؟ لكنهّ - رضي الله عنه - فَعَلَ اللائقَ بمقامه مِن أداءِ الأمانةِ، والتّحرُّ

عن السرقة والخيانة، فلهذا نَفَعَ اللهُ بعلمِهِ، وطبَّقَ الأرضَ شرقاً وغرباً ))).

  

))) انظر »مسند الشافعي« ترتيب السندي )111/2( الحديث )376(.
))) في م: بواسطة .

ــرّاق  ))) وهناك للحافظ ابن ناصر الدين الدمشــقي )ت: 842 هـ( كتابٌ بعنوان: »السُّ
والمُتكلم فيهم من الرواة وذكر طبقاتهم وتراجمهم«، ومنه نســخة خطيّة فريدة بخط 

المؤلف في مكتبة الشيخ عبد الحيّ الكتاني.

وللدكتــور موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الأســتاذ في جامعــة أم القرى: »البيان 
والتعريف بسرقة الحديــث النبوي الشريف«، طبعته دار التوحيد في الرياض ســنة 
)1428 هـــ-2007م(، وقد ذكر الدكتور موفق كتــابَ ابن ناصر الدين، ولم يقفْ 

عليه، ولم يذكرْ هذا الكتابَ »البارق«. 
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اقُ التصانيــف، وهم مذمومون أيضاً، ومــا زالت العلماءُ  - الثــاني: سَُّ

يُنبِّهــون عليهم في تصانيفهــم، ويذكرون أنَّ ذلك من أســباب عدم الانتفاع 

بذلك المصنَّف المــروق، ويروون في ذلك الحديثَ الذي أخرجه الطبراني))) 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: » تناصحوا في العلم، 

فإنَّ خيانةَ أحدكم في علمه))) أشدُّ مِن خيانته في ماله «))).

ــلفي: » ســمعتُ أبا الحســن الصــرفي يقول: ســمعت أبا   وقال السِّ

وري يقول: قال لي عبد الغني بن ســعيد: لمّا وصل كتابي هذا )))  عبد الله الصُّ

إلى أبي عبد الله الحاكم أجابني بالشــكر عليه ، وذَكَرَ أنّـــه أملاه على الناّس ، 

وضمّن كتابه إليَّ الاعترافَ بالفائدة ، وأنه لا يذكرها إلا عنِّي ، وأنّ أبا العبّاس 

روي قال:  ثَنا العبّاس بن محمد الدُّ ثَهم قــال: حَدَّ محمد بن يعقوب الأصم حَدَّ

ســمعتُ أبا عبيد))) يقول: مِنْ شكر العلم أنْ تســتفيد الشيءَ ، فإذا ذُكِرَ لك 

))) في »المعجم الكبير« )270/11( برقم )11701(.
))) في خ، ف: العلم.

))) وتتمة الحديث: » وإن الله عز وجل سائلكم يوم القيامة «.

وقد قــال الهيثمي عنه في »مجمع الزوائــد« )141/1(: »فيه أبو ســعد البقاّل: قال 
أبو زرعة: لين الحديث مدلس، قيــل: هو صدوق؟ قال: نعم، كان لا يكذب، وقال 
أبو هشــام الرفاعي: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا أبو سعد البقال وكان ثقة. وضعّفه 

شعبة لتدليسه، والبخاري، ويحيى بن معين، وبقية رجاله موثقون «.
))) يريد كتابه الذي بيّن فيــه أغلاط كتاب »المدخل إلى معرفة الصحيح« للحاكم. انظر: 

»الإلماع« ص )229( .
))) هو الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلّم .
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قلتَ: خَفِيَ عليَّ كذا وكذا ، ولم يكن لي به عِلْمٌ حتى أفادني فلانٌ فيه كذا وكذا. 

فهذا شكر العلم «))).

 :  وقال المُزَنــي في أول » مختصره «))): » كتاب الطهارة، قال الشّــافعيُّ

قال الله تعالى: ﴿ ک    ک  ک  گ  گ  ﴾))).

: قال الله تعالى« ليعلم الناّس أنّ  قال الأصحابُ: إنما قال: »قال الشافعيُّ
المفتتحِ بهذه الآية هو الشّافعي لا هو .

قــال المرزباني في ترجمة محمد بن حبيب البغــدادي: » كان يُغير على كتب 
الناّس فينقل منها )))، ويُسقط أسماءهم«.

أورده ياقوت في »معجم الأدباء«، والصلاح الصفدي في »تاريخه« ))).

وقال ياقــوت الحموي في »معجــم الأدباء« في ترجمة يحيــى بن أبي طي 

الحلبــي))): »أكثر تصانيفه قَطَعَ فيها الطريق وأخاف الســبيلَ، يأخذ كتاباً قد 

ر، ويزيد قليلًا أو يختصر«. م فيه أو يؤخِّ أتعبَ العلماءُ فيه خواطرَهم، ويقدِّ

))) وانظر: »المدخل إلى السنن الكبرى« ص )396(، و »الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع« )154/2(، و»تاريخ دمشق« )78/49(.

))) انظر المختصر ص )1(.
))) من سورة الفرقان، الآية 48 .

))) في مصدري النقل: » فيدّعيها «. وفي هذا التغيير نظر.
))) انظر: »معجم الأدباء« )2481/6(، و »الوافي بالوفيات« )326/2(.

))) لم ترد ترجمته في المطبوع من »معجــم الأدباء«. ونقل عنه الكتبي في »فوات الوفيات« 
.)269/4(
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 قال: » وكلَّمتُهُ في ذلكَ، فقال لي: هــذه التصانيف إنما أعتمدها لآكلَ 
بها خبزاً «))).

وقد أورد كلامَ ياقوت هذا الصّلاحُ الصفدي في »تاريخه«))).

وقال ابن الســبكي في »طبقات الفقهــاء«))): »حُكي عن سُــليم))) أنَّ 

المحامــي))) لّما صنَّف كتبــه المقنع والمجــرد وغيرهما من تعليق أســتاذه أبي 

حامد)))، ووقف عليها قال: بَتََ كتبي بَــرََ اللهُ عمرَه))). فنفذتْ فيه دعوةُ أبي 

حامد، وما عاش إلا يسيراً «))).

وقال الإمام الحافظ أبو شامة في أول كتاب »البسملة الكبير« ))) تأليفه:

» فكم فيه من فوائد وفرائد هي خيٌر لمبتدِرها مِن البدَِر، ظاهرةٌ)1)) ظهورَ 

الشمس والقمر، وإنْ كان بعضُ الخطباء قد أغار على بعض ما فيه من الإبريز، 

))) وتتمة كلامه: »فما أنسخُ كتاباً على وجهه قط، وإنما آخـــذه وأغـيِّـر صورته، وأجعله 
تصنيفاً لي«.

))) ينظر: »الوافي بالوفيات« )99/28(. وكأنَّ السيوطي ينقل كلام ياقوت منه، ولم ينقله 
من »معجم الأدباء« مباشرة.

))) »طبقات الشافعية الكبرى« )49/4(.
))) هو سليم بن أيوب الرازي.

))) هو أحمد بن محمد أبو الحسن الضبي المعروف بابن المحاملي )368-415 هـ(.
))) الإسفرايني .

))) ومثل هذه الدعوة: »جدع كتابي جدع الله أنفه«. انظر: »كشف الظنون« )1273/2(.
))) ما بعد هذا إلى آخر النقل من »طبقات النحويين« للزبيدي لم يرد في نسخة م .

))) كتاب البسملة ص )91( .

)1)) في النسخ الثلاث: ظاهر.
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فنقله بعينه في كتابٍ جََعَ فيه أربعين حديثاً لرســول الديوان العزيز، فلم يحظ 

بطائل، إذْ لم ينســب القولَ إلى القائل، ولم))) يخف على سامعيه، ما أودعه ذلك 

 ، الخطيب منــه فيه، وكُلُّ شيءٍ بقضــاء وقدر، وكلُّ ما يحــدثُ من خيٍر وشرٍّ

والحمد لله على ذلك، وعلى كل منة ))) «.

وقال الشيخ تاج الدّين السبكي في خطبة كتابه »الأشباه والنظائر«))):

عيها، وتدخلُ وتخرجُ  »ولا آمنُ طائفةً تطوف على محاســنه فتأخذها وتدَّ

وليــتَ لها أذناً))) واعية فتعيها، وتسرق من حِرزه نصاباً لا شــبهةَ لها فيه ولن 

يكفيها، وتســبحُ في بحره فتنهب كبارَ الدرر، وتــرح في روضه فتجني على 

مصنِّفه وتجني كلَّ زهرٍ، وتسرق ثمره وتقول: لا قَطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَر«.

وقال الصلاح الصفدي في »تاريخـه«:

»قال الإمام العلامة عفيف الدين أبو الحســن عــي بن عدلان الموصلي 

ى: النحوي))): كَتَبَ إليَّ بعضُ العلماء قولَ الحسين بن عبد السلام في المعمَّ

))) في خ، ف: ولا.
))) في المصدر المنقول منه: فالكل منه.

.)9/1( (((
))) في خ، ف، ومصدر النقل: أذن.

))) ولد سنة 583، وتوفي سنة 666 هـ. انظر ترجمته في »الوافي بالوفيات« )308/21-
.)314
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رجــالٌ القــوافي  عالــجَ  ربمــا 

وتلــنُ فتلتــوي  القــوافي  في 

وعيٌن وعــنٌ  عــنٌ  طاوعتْهُــمْ 

وعصتْهُــم نــونٌ ونــونٌ ونــونُ

فحللتهما في مقدار ساعتين، ولقد حمله الحسدُ على أنه ذَكَرَ ذلك في مؤلَّف 

له ولم ينقله عنِّي، فســبحان الله ما هذه إلا طباع دغلة، وبواطن سيئة، ما الذي 

كان ينقصه لو ذكَرَ ذلك، بل كان والله يرتفعُ ويُنسَْبُ إلى الإنصاف« انتهى))).

ولي في كتاب »أخبار أبي تمام«))): » وإنِّ لأرى أشــياء  وقــال أبو بكر الصُّ

أمليتُها قديمًا من المعاني التي تجاذبها الشــعراءُ، وحملهــا))) الناّس ولم يعرفوها 

مها قومٌ وأوردوها متفرقةً في أماليهم،  مصنفّــةً مبينةً إلا بعد إيرادي لها، قد تخرَّ

 فبانتْ من علومهم، وامتازتْ من تصنيفهم، ونطقَ مكانُا بالغربة فيهم، وأنتَ 

- أعزّك الله - تشــهد لي من بين الناّس أنَّ أبا موســى الحامض))) كان يثلبني 

عندك وتنهاه، ويكثر من عيبي والطعن على ســائر ما أمليتُ، فلمّ توفي وحُلَِتْ 

كتبُــه إليك))) وجدتَ أكثرَ مــا أمليتُ من كتاب »الشــامل في علم القرآن«، 

))) النقل باختصار شديد فانظر »الوافي« )309/21( لترى ما حُذف.
))) ص )10-12(، والنقل باختصار وتصرف. وهو يخاطب مزاحم بن فاتك .

))) في خ، ف: وجهلها.
))) العالم النحوي ســليمان بن محمد البغدادي )ت: 305 هـــ(. انظر ترجمته في »وفيات 

الأعيان« )406/2(.
))) في النسخ: الناس!
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وكتاب »البســتان))) والنوادر«، قد كتبه كلَّه بخطِّه، واتخذه أصولًا له ينفق منه 

تفاريق على مَــنْ يقصده، ويطلبُ فائدتَهُ، فأكبرتَ ذلــك، وكَثُرَ منه عجبُك، 

ك الله - بأشدِّ الناّس حاجةً إلى ما أؤلفه مماّ تقدمتُ فيه، وأجهلهم  وكأنِّ - أعزَّ

 ، به، قد ادّعاه بعد إملائي له، وأجاب فيه بعد شرحي معانيه، لا يَنسبُ ذلك إليَّ

ولا يَعترفُ به لي، ولست أبالي ذلك في رضاك، ولا أحفلُ به مع بلوغي مرادك، 

عين عمّ كلفتنيه «. انتهى. وعلمك بعجز المدَّ

ومَنْ طالــعَ كتبَ الأئمة كإمــام الحرمين والرّافعــي والنووي وغيرهم 

مٍ إلا إذا وقفوا عليه منه،  رأى كيف صنيعهم، فإنهم لا يعــزون إلى كتابٍ متقَدِّ

ويقولون في غير ذلك: وفي كتاب فلانٍ عن فلان. ويحكون تلك المقالة.

وقد نقل النووي))) عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام أنَّ البدعة تنقسم 

دَ عبارته في »القواعد«)))، ولم يذكر))) ذلك من غير عزوه  إلى خمسة أقسام. وسََ

إليه - وإن كان مأخوذاً من قواعد المذهب - حرصاً على أداء الأمانة.

وهذا شيخ الإســام وحافظ العصر أبو الفضل ابن حَجَر الذي ما كان 

في قَرْنه أحفظ منه يُورِدُ الحديث منْ أصلٍ لم يقف عليه فيقول: رأيتُ شــيخنا 

))) في »أخبار أبي تمام«: الشبان.
))) في كتابه »تهذيب الأسماء واللغات« )22/3( في مادة بدع.

))) »القواعد الكبرى« الموسوم بـ »قواعد الأحكام في إصلاح الأنام« )339-337/2(.
))) في س: ولم ير ذكر.
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العراقي أو غيَرهُ عزاه في كتابه الفلاني إلى تخريج فلان. ولا يســتجيز أنْ يقول: 

أخرجه فلان من غير ذكر الكتاب الذي نَقَلَ منه.

وفي أشــياء يذكرُ ذلك ثُمَّ يعقبــه بقوله: ثُمَّ رأيتُه بعــد ذلك في الكتاب 

المذكور.

وبلغه أنَّ قاضي القضاة بدر الدين العيني ينقل أشياءَ من »شرح البخاري« 

له في »شرحه« هو، فألَّف كتاباً في مجلد سماه »الانتقاض« أوردَ فيه جميعَ ما أخذه 

العيني مِنْ شرحه ويقول: مِنْ هنا إلى هنا سرقه مِنْ شرحي وأغار عليه))).

وأخبرني بعــضُ الفضلاء أنَّ بعض تلامذته))) اســتعار نســخته))) من  

»الطبقات الوسطى« للسبكي، وعليها حواشٍ بخطه استدركها من التواريخ، 

فأخذ هذا المستعيُر يؤلِّف »طبقات«))) وأدخل فيها الحواشي المذكورة، وعزاها 

إلى التواريخ المنقــول منها، ولم ينبِّهْ على أنه نقلها من خطه، فكتب إليه شــيخُ 

الإســام  ابنُ حجر ورقةً فيها:  ومَنْ أباح لك أنْ تغير على ما تتبعتُهُ وزدتُهُ من 

))) مثــال ذلك ما جاء في »الانتقاض« )281/1( مــن قوله عنه: »أخذ هذا الفصل )ع( 
فادعاه إلى نفسه ولم ينسب لمن نسبه إليه حرفاً«. وع: رمز للعيني .

))) هو قطب الدين محمد بن محمد الخيضِري )821-894 هـ(. انظر: »الضوء اللامع« 
)119/9-120(. ولأمرٍ ما أبهم السيوطي الحاكي والمحكي عنه. 

))) في خ، ف: نسخة.
))) المقصــود كتابه »اللمع الألمعية لأعيان الشــافعيّة«. وقد رأيتُ نســخة المؤلف في دار 

المخطوطات ببغداد، ورقمها »8642« ولكنها ناقصة، تبدأ بحرف العين.
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الفوائد وتورده في تأليفك من غير تنبيهٍ على أنك نقلتَهُ من خطي وأنا المتتبِّع له؟ 

أما سمعتَ قول العلماء: » بركة العلم عزوه لقائله «)))، ويكفيك أنك حُرِمْتَ 

بذلك البركة والنفع.

ولقد وقفتُ))) على »فهرست« أبي الحسن الشآري))) فرأيتُه نقل فيه أشياء 

من »مختصر« ابن الصلاح ولم يعزها له، حتى  ظننتُ أنّ ابن الصلاح أخذ منه، 

ثُمَّ رأيته))) قال في أواخر الكتاب: واتصل بنا في أوائل المئة السادســة))) كتابٌ 

ثٍ  مفيدٌ في هذا الباب لرجلٍ من المشــارقة يُعرف بابــن الصلاح لا غنى لمحدِّ

ه: قد اعترف بوصول  عنه. فكتب الحافظُ ابنُ حجر بخطه على الحاشــية ما نصُّ

كتــاب ابن الصلاح إليهم، وقد أغار منه على مواضع كثيرة جداً، ولم ينســبها 

إليه، وكان ينبغي له أن يعترف بها إليه))). انتهى.

قال أبوبكــر الزبيدي في »طبقــات النحويين«))): »قال ابن أبي ســعد: 

حدّثنــي عبد الرحيم))) بن نوح قال: لما صنع إســحاق بــن إبراهيم كتابه في 

))) قال ابن عبد البر في »جامع بيان العلم وفضله« )922/2(: » يُقال: إنّ من بركة العلم 
أن تضيف الشيء إلى قائله «.

))) الواقف هو السيوطي المؤلِّف .
ث علي بن محمد الأندلسي المتوفى سنة 649 هـ . انظر: »الأعلام« )333/4(. ))) هو المحدِّ

))) في خ، ف: »ثم قال رأيته«، والظاهر أنّ لفظَ »قال« من سهو الناسخ.
))) بل المئة السابعة .

))) في س: له.
))) »طبقات النحويين« )ص 50-49(. 

))) فيه: عبد الرحمن . 
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 »النغّــم واللحــون« عَرَضَهُ على إبراهيم بــن المهدي فقال: لقد أحســنتَ يا 

أبا محمد وكثيراً ما تُســن. فقال إسحاق: بل أحسن الخليلُ لأنه جعل السبيلَ 

ن أخذتَهُ؟ فقال: مِن  إلى الإحسان. فقال إبراهيم: ما أحســنَ هذا الكلام فمِمَّ

ابن مقبل إذ سمع حمامةً فاهتاج))) لمن يحبُّ فقال:

فلو قبـل مبكاهـا بكيتُ صبـابـةً

مِ بليلى شــفيتُ النَّفْسَ قبــل التندُّ

ولكن بكتْ قبلـي فهيّج لي البكـا
مِ «))) بُكاهـا فقلتُ الفضلُ للمتقدِّ

  

))) في النسخ: فارتاح. وأثبتُّ ما في المصدر المنقول منه. 
متُ. ))) إلى هنا ليس في م كما قدَّ

وانظر خبراً جميلًا قريباً من هذا حكاه الأبيوردي عن أبي تمام وعن نفسه في كتابه »زاد 
الرفاق« )516-514/1(.
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اق الشــعر، وأكثرهــم يــرق المعاني التي سُــبق إليها  _ الثالــث: سَُّ

ويصوغها في نظمٍ له، وقليل منهم مَنْ يسرق الشــعر بلفظه، وما زالت الناسُ 

قديمًا وحديثاً ينبِّهون على ذلك، ويصنِّفون فيه، وعقد أهلُ البيان في كتبهم باباً 

للسرقات الشعرية.

ــام في بيان  قال الصّلاح الصفــدي: لم أرَ مثلَ كتاب »الذخيرة« لابن بسَّ

السرقات))) فإنه إذا ترجم شاعراً قد أورد شعره بيَّن سرقاته، ومنّ سرقها.

وألَّف أبو الفضل أحمد بن طيفور المروروذي))) كتاباً في سرقات الشعراء 
على العموم.

وألَّف كتاباً في سرقات البحتري من أبي تمّام.

وألَّف ابنُ عباد الحاتمي))) رسالةً في سرقات المتنبّي.

وألَّف الحسنُ بن وكيع الضبي))) كتاب »المنصف))) في سرقات المتنبي«.

))) قال الصفدي في ترجمة علي بن بسام )ت: 542 هـ( في »الوافي« )450/20(، وقد ذكر 
»الذخيرة«: »ولا أعرف في الأدب كتاباً مثله في بابه في الاســتطراد بالنظائر والأمثالِ 
والأشباهِ وذكرِ السرقات«، فهل يقصد السيوطي قوله هذا في هذا الموضع أم نقل من 

موضع آخر ؟ ينظر .
))) ولد سنة 204، وتوفي سنة 280 هـ. »الأعلام« )141/1(.

))) هــو محمــد بن الحســن، توفي ســنة 388 هـــ . »الأعــام« )82/6(. ورســالته 
»الموضحة« مطبوعة.

))) توفي سنة 393 هـ . »وفيات الأعيان« )106/2(. وكتابه مطبوع.
))) في خ، ف: المصنف. وسقط هذا بسقوط سطر من س.
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وألَّف أبو الحسن علي بن محمد المدائني))) كتاب »الاستعداء على الشعراء« 

في السرقات.

وألَّف مِن المتأخرين النواجي))) كتاب »الُحجّة في سرقات ابن حجة«.

هذا كلُّه في القسم الأول، وهم الذين سرقوا المعاني دون الألفاظ.

تهِ وادعوه لأنفسهم فهذا كذبٌ  وأمّا القسم الثاني الذين أخذوا النظم برمّّ

محض، ونبَّهوا عليهم أيضاً.

فمِنْ أخبار السارقين من القسم الأول:

في »تذكرة« اليغموري: » أتى))) أبو العتاهية بشار بن برد، فقال له بشار: 

ما الذي استحدثتَ بعدي؟ فقال:

أُســــا لي  صديــقٍ  مِــن  كــم 

رِقُـــهُ البكـــاءَ مـــن الحـيـــاءِ

راعـــنــــي رآنـــــي  فـــــإذا 

فأقولُ مـــا بـــي مِـــن بكـــاءِ

لأرتــــدي ذهـبـــتُ  لـكـــنْ 

بالـــرداءِ عينــي  فـطــرفـــتُ 

))) ولد سنة 135، وتوفي سنة 225 هـ . »الأعلام« )323/4(.
))) هو محمد بن حسن )788-859 هـ(. انظر ترجمته في »نظم العقيان« ص )148-144(.

))) في م، س، ف: لقي .
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قـالـــوا فـكـلـتــــا مـقـلـتـيــ
ـــك أصابهــا طــرفُ الــرداءِ!

فقال له بشار: ما أشعرَكَ لولا أنك سرقتني.

قال: حين تقولُ ماذا؟

قال: حين أقول:
وقالـــوا: قد بكيتَ فقلتُ: كـلَّ

وهل يبكــي مِنَ الطــربِ الجليدُ
ولكنــي أصــابَ ســوادَ عينــي

حديدُ طرفٌ  له  قـــذىً  عُـــويدُ 
فقالوا: مـــا لدمعـــهما ســــواء

عـــودُ! أصـــابَ  مقلتيكَ  أكلتا 

فقال أبو العتاهية : وأنتَ فما  أشعرك لولا أنك سرقتَ عمر بن أبي ربيعة 
حيثُ يقول:

انهلَّ دمعــي في  الرداءِ  صبابـــةً
د عن أصحابـــي فســرتُهُ بالــرُْ

فـــرأى سوابـــقَ  عبرةٍ  منهلـــة
أبو الخطابِ بكى  فقال:  عمروٌ))) 

أصابني وقلــتُ:  نظرتهُ  فمريتُ 
للتسكاب الدمـــعَ  فهاج  رَمَـــدٌ 

))) في خ، ف، س: عمر.
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قَ الحطيئة  في قوله:  فقال بشار: وما أشعر عمر لولا أنه سََ

العــنُ فاضَ الدمــعُ منها إذا ما 
أقولُ بها قــذىً وهو البــكاءُ )))

م لسبقه إلى))) المعنى واختراعه إياه «))). وبيتُ الحطيئة أشعرُ ممّا))) تقدَّ

وقال الصلاح الصفدي في »تاريخه«))):

» قال العماد الكاتب: حكى لي كمالُ الدين ]ابن[))) الشــهرزوري، أنَّ أبا 

الحســن بن مســهر الموصلي كان دأبه السرقة فكان إذا أعجبه معنى لشاعرٍ أو 

بيتٌ، عَمِلَ عليه قصيدةً وادّعاه لنفسه «.

وقــال الصــاح الصفــدي في كتابــه »أعيــان العــر«))) في ترجمة 

ابن الوردي))):

» لمّا وقفتُ على كتابه »الكلام على مئة غلام« عند القاضي بهاء الدين بن 

ريان، وجدتُ غالبه من نظمي في »الحســن الصريح في مئة مليح«، فقلتُ له: 

))) »ديوان« الحطيئة ص )91(.
))) في خ، ف، س: كما.
))) في خ، ف، س: في.

))) رُوي هذا الخبر على أنحاء متعددة، وليس هنا موضع تفصيل ذلك.
))) »الوافي بالوفيات« )133/21( في ترجمة ابن مسهر الموصلي: علي بن سعد بن علي )ت: 543 هـ(.

))) من »الوافي«.
))) »أعيان العصر وأعوان النصر« )693/3(.

))) عمر بن مظفر بن محمد )ت سنة: 749 هـ بحلب(.
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يا مولانا اكتبْ إليه وقل له: قد وقــع صاحبُ العملة بها وعرفها. فكَتَبَ إليه 
فه المقصود، فغيَّ فيها ))) أشياءَ، فلهذا تُرى نسختين . وعرَّ

ثُمَّ وقفتُ له على أشياء في غير ما نوعٍ قد اغتصبها واختلسها، فكتبتُ إليه 
هذه الأبيات:

أغرتَ على أبــكار فكري ولم أَغَرْ
عليهــا فلا تجــزعْ فما أنــا واجدُ

ولو غير مولاي اســتباحَ حجابَا
أتتــه من العتــبِ الأليــم قصائدُ

قواطــعُ لا تحميــه درعُ اعتذارها
مبــارِدُ الخصامِ  عنــد  وألسُــنهُا 

وبينــه بينــي  فــرْقَ  لا  ولكنــه 
يَبــنُ لأنّــا في الحقيقــةِ واحــدُ

: فكتب هو الجواب إليَّ
وأسرقُ مــا أردتُ مــن المعــاني

سَــرْي حََدْتُ  القديمَ  فقتُ  فإنْ 
فحســبي نظمــاً  ســاويتُهُ  وإنْ 

مســاواةُ القـــديمِ وذا لخَيْــري
معنــى أتــمَّ  القديــمُ  كان  وإنْ 

فهــذا مبلغــي ومطــارُ طــري

))) كذا في »أعيان العصر« مع أن الضمير يعود على مذكّر، ولعله يريد: غيَّرَ في النسخة.
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فــإنَّ الدرهمَ المضروبَ باســمي
أحــبُّ إليَّ مِــنْ دينــارِ غيري «.

ومِنْ أخبار السّارقين:

قال ابن رشــيق في »الأنموذج«))): » قد ظلمنــي ابنُ مشرق ظلمًا ظاهراً 
حيث قال:

كبــدي رمــى  أن  لمّــا  قلــتُ 
والحَــــوَرِ الغــــنجِ  بسهـــامِ 

سَعَـــــةٍ وفي  حــــلٍّ  في  أنــتَ 
القمــرِ طلعَــةَ  يــا  دمــي  مِــنْ 

لأني أنشدتُه غير مرة:

سَعَـــــةٍ وفي  حــــلٍّ  في  أنــتَ 
ــدَهُ «. مِــنْ دمــي يــا مَــنْ تَقَلَّ

قال الصلاحُ الصفدي))): وابنُ رشــيق ظلم البستي))) ظلمًا ظاهراً لأنّه 
قال هذه الأبيات:

إنْ أمــتْ وجـــــداً فلي قَــــدَمٌ
بي إلى حــــتفِ الهــــوى سعتِ

))) انظر: » أنموذج الزمان في شــعراء القيروان « جمعه وحققــه محمد العروسي المطوي 
وبشير العكوش ص )380-379(.

))) في »الوافي بالوفيات« )47/3( في ترجمة محمد بن خلوف بن مشرق السلمي، والظاهر 
أنّ السيوطي نقل منه ولم ينقل من »الأنموذج«.

))) إن كان يقصد أبا الفتح البستي فإنِّي لم أجد هذين البيتين في ديوانه.
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أو تُــرِقْ تلــك اللحــــاظُ دمي

فهــي في حـــلٍّ وفي سعــــةِ «.

ومِنْ أخبار القسم الثاني:

قال الصولي))): عملتُ بحضرة بعض الوزراء بيتين))):

أحببتُ مِنْ أجله مَنْ كان يشــبهُهُ

وكلُّ شيءٍ من المعشــوق معشوقُ

حتى حكيتُ بجســمي ما بمقلته

مسروقُ جفنيه  مِنْ  ســقميَ  كأنَّ 

فاستحســنَ ذلك ووصلني، ثم إنّ رجلًا من الكتّاب يعرف بالرحوني))) 

ادّعى هذين البيتين لنفسه فعاتبتُه فقال: هبهما لي)))، فقلتُ: أخاف أن تُمْتَحنَ 

بقول مثلهما فلا تحسن، فقال: اعملْ أنتَ، فعملتُ بحضرته:

))) لعَلَّ الســيوطي ينقل من ترجمته في »الوافي بالوفيــات« )191/5(، وأصل الخبر في 
»تاريخ مدينة السلام« )679/4(.

))) النص في »الوافي«: »أنشدني بعض الوزراء بيتاً للبحتري وجعل يردده ويستحسنه، وهو:

وكأن في جسمي الذي      في ناظريك من السقم

فجذبت الدواة وعملتُ في حضرته ...«
))) في خ، ف كتب الناســخ: »بالر« وترك فراغاً. وفي م: »المرحوني«. واللفظ في »تاريخ بغداد« 
قُ »تاريخ مدينة الســام« أنه في نسخة: الرحوني. وهو ما  َ محقِّ و»الوافي«: »الرحوفي«. وبَيَّ

جاء في س.
))) في خ، ف ترك الناسخ فراغاً، وكُتب في الحاشية: ط: إنما هما لي !
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إذا شــكوتُ هواه قالَ: ما صدقا

وشــاهدُ الدمع في خديَّ قد نطقا
ونارُ قلبيَ في الأحشــاء مذهبة)))

لولا تشــاغُلها بالدمــع لاحترقا

يا راقدَ العين لا يــدري بما لقيتْ

والأرقا الدمــعَ  فيه  تكابـِـدُ  عيٌن 

يكاد جسميَ يخفي في ضنى جسدي

قا «))). كأنَّ سقمي مِنْ عينيك قد سُِ

ومِنْ ذلك أنّ الأديب مهذب الدين))) محمد بن عبد المنعم المعروف بابن 

الِخيَمي الشاعر المشهور نَظَمَ هذه القصيدة))):

يــا مطلبــاً ليــس لي في غــرهِ أربُ

إليــكَ آلَ التقــيّ وانتهــى الطلبُ

ومــا طمحــتُ لمــرأىً أو لمســتمعٍ

ينتســبُ عليــاكَ  إلى  لمعنــىً  إلا 

))) الكلمــة في مخطوط »الوافي«: مذهبة، ولكن المحقق غيرها إلى: ملهبة متابعةً لما جاء في 
»تاريخ مدينة السلام«.

))) في تاريخ بغداد زيادة: »فحلف أنه لا يدّعي البيتين أبداً «.
))) الصواب: شهاب الدين كما جاء في مصادر ترجمته، ومنها: »الوافي« )50/4(.

))) نصوص القصائــد هنا أقرب ما تكون إلى ما جاء في »نهاية الأرب« )142-136/31(. 
وانظر قصيدتي ابن الخيمي في »ديوانه« ص )32-28(.
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تواصلنــي أَنْ  أهــاً  أراني  ومــا 

حســبي علــوّاً بــأني فيــكَ مكتئبُ

أدبي تــارةً  شــوقي  ينــازِعُ  لكــنْ 

فأطلــبُ الوصلَ لّمــا يضعفُ الأدبُ

ولســت أبــرحُ في الحالــن ذا قلــقٍ

نــامٍ وشــوقٍ لــه في أضلعــي لهبُ

أدمعــه كفكفــتُ  كلّــا  وناظــرٍ 

صونــاً لحبّــكَ يعصيني وينســكبُ

ويدّعــي في الهوى دمعي مقاســمتي

وجــدي وحُزني ويجري وهْــوَ مختضبُ

كالطَّرفِ يزعمُ توحيــدَ الحبيب ولا

يَرتقــبُ للنجــمِ  ليلــهِ  في  يــزالُ 

يا صاحبي قد عدمتُ المســعدين فسا

ــكَ الوَصَبُ عدني على وصَبي لا مَسَّ

بــاللهِ إنْ جئــتَ كُثبانــاً بذي سَــلَمٍ

قــفْ بي عليها وقــلْ لي: هذه الكثبُ

ليقــيَ الخــدُّ في أجراعهــا وطــراً

مِــنْ تربِا ويــؤدِّي بعــضَ ما يجبُ

وَمِــلْ إلى البــانِ مِنْ شرقــي كاظمةٍ

مِــنْ شرقيِّهــا طربُ البان  فــي إلى 
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وخُــذْ يمينــاً لمغنــى يهتدي بشــذا

نســيمه الصبح))) إن ضَلَّتْ بك النجبُ

ضها يروِّ وبطحاهــا  الهضابُ  حيثُ 

دمعُ المحبــن لا الأنداءُ والســحبُ

هيبتُــهُ تحميــه  منــزلاً  بــه  أكــرِمْ 

والقضبُ الســمرُ  وأنــوارُهُ لا  عنِّي 

مطلبُها عَــزَّ  نفســاً  أعلِّــلُ  دعنــي 

فيــه وقلبــاً لعُــذْرٍ ليــس ينقلــبُ
حَسُــنَتْ))) مَنْ  ففيه عاهدتُ قدمــاً حُبَّ 

الرتبُ بــه  الملاحــةُ واعتــزّتْ  بــه 

دانٍ وأدنــى وعــزُّ الحســن يحجبــه

هَبُ ))) الإجــالُ والرَّ عنّي وذلَي لا 

مِــنْ شــوقي لرؤيته أحيــا إذا متُّ 

منتســبُ اليــومَ  لهــواه  لأننــي 

ولســتُ أعجب في ))) حبــي وصحتهِِ

مِنْ صحتي إنما ســقمي هو العجبُ

))) في »الديوان« و»نهاية الأرب«: الرطب . وفي »تاريخ الإسلام« )555/15(: الركب .
))) كتب كاتب في حاشية خ: نسخة: شرفت .

))) كذا في النسخ الأربع، ولم يرد البيت في »الديوان«. وفي »الوافي«: و.
))) في النسخ الأربع: من! وأثبت ما في »الديوان«. والبيت في »الوافي« وغيره: 

ولست أعجبُ مِنْ جسمي وصحتهِ       في حبِّـه إنما سـقـمـي هو العـجـبُ

 



الـبــارِق في قطــع الســارِق76

يــا لهفَ نفــيَ لــو يُــدي تلهفُها

غوثــاً ووا حربا لــو ينفــعُ الحَرَبُ

يمضي الزمــانُ وأهوائي))) مضاعفةٌ

يــا للرجــالِ ولا وصلٌ ولا ســببُ

هبَّــتْ لنــا نســاتٌ مِــنْ ديارهــمُ

ه الطربُ لم يبق في الركب مَــنْ لا هزَّ

رهم  كدِْنــا نطــر سروراً مِــنْ تذكُّ
حتى لقد رقصتْ مِنْ تحتنا النُّجُبُ)))

يــا بارقــاً بأعــالي الرقمتــن بــدا

ــنَبُ الشَّ فاتك  ولكن  حكيــتَ  لقد 

أمّا خفــوقُ فؤادي فهو عن ســببٍ
وعن خفوقك قل لي: ما هو السببُ؟)))

ويــا نســيمًا سرى مِنْ نحــو كاظمةٍ

بــاللهِ قُــلْ لَي: كيف البــانُ والعذبُ

وكيف جيرةُ ذاك الحــيِّ هل حفظوا

عهــداً أراعيه إنْ شــطُّوا وإن قربوا؟

))) كتب كاتب في حاشية خ: نسخة: وأشواقي. وهو ما جاء في »الديوان« و»نهاية الأرب« 
و»الوافي«.

))) هذان البيتان لم يردا في »الديوان«.
))) لم يرد هذا البيت في »الديوان«.
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أم ضيعــوا ومــرادي منــكَ ذكرُهُمُ

هــم الأحبــةُ إنِْ أعطوا وإنِْ ســلبوا

ثُمّ إنّ مســودة هذه القصيدة وقعتْ من ابن الخيمــي فوصلتْ إلى نجم 
الدين بن إسرائيل.

وقيل: بل كان ابن الخيمي ســاكناً في خلوةٍ بـ »الكاملية«))) فترك المسودة 

فيها، وســافر إلى الشــام، وســكن ابنُ إسرائيل بعده، فرآها فادّعاها لنفسه، 

واشــتهر أمرُها، فلمّ قدم ابنُ الخيمي وبلغه قــال: والله هذه القصيدة نظمي، 

وتحاكم في ذلك هو وابنُ إسرائيل إلى الشــيخ العــارف شرف الدين عمر ابن 

الفارض، فقال: لينظم كلٌّ منكما قصيدةً على هذا الوزن والروي يُستدل بها.

فنظم ابنُ الخيمي:

غُيُــبُ الحمــى  بجرعــاءِ  قــومٌ  لله 

جَنَــوْا عــيّ ولّمــا أن جنــوا عتبــوا

يا قوم  هم أخذوا قلبي فلمِْ ســخطوا

وإنهــم غصبــوا لبّي فلـِـمْ غضبوا؟

هــم العُريــب بنجــدٍ مــذ عرفتهُمُ

لم يبــق لي معهــم مــالٌ ولا نَشَــبُ

قُدُودِهُمُ مِنْ  شــاكون للحرب لكن 

والقضبُ ــمْرُ  السُّ اللحاظ  وفاترات 

))) مدرسة معروفة في القاهرة، تقع بقاياها الآن في شارع المعز لدين الله.

 



الـبــارِق في قطــع الســارِق78

بهــم ألــمَّ  أو  بحــيٍّ  ألمّــوا  فــا 

إلا أغــاروا عــى الأبيــاتِ وانتهبوا

عهدتُ في زمن))) البطحاء عهدَ هوى

حقــبُ بيننــا  وتمــادتْ  إليهــمُ 

فما أضاعوا قديــمَ العهد بل حفظوا

العهد قد نســبوا ذاك  لغــريَ  لكن 

مَنْ مُنصفــي مِنْ))) لطيفٍ فيهم غَنجٍِ

ينتســبُ القــوامِ لإسرائيــلَ  لَــدْنِ 

مبــدل القــول ظلــاً لا يفــي بموا

عيدِ الوصــالِ ومنه الذنبُ والغضبُ

في لثغــة الــراء))) منه صدقُ نســبته

والمــنُّ منه بــزور الوعــدِ والكذبُ

له الوجــود  كلَّ  فــرى)))  ــدٌ  موحِّ
ملكاً ويبطل))) ما يقضي به النسبُ)))

))) في خ، ف: زمن. وفي س و»الديوان«: دمن. وفي م: حق!
))) سقطت من خ، ف. وكتب كاتب في حاشية خ: نسخة: من رشيق .

))) في النسخ الأربع: الزاي. وأثبت ما في »الديوان«.
))) في ف، س، م: فترى!

))) في خ، ف، س: ويقضي!
))) لم يرد هذا البيت في »الديوان«.
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ثْ ولا حــرجٌ فعــن عجائبــه حَــدِّ

ما ينتهــي في المليحِ المطلــقِ العجبُ

بــدرٌ ولكنْ هــالاً لاحَ إذ هــو بالـ

يــن ينتقبُ ورديِّ مِــنْ شــفقِ الخدَّ

في))) كأس مبســمه مِنْ حسن))) ريقته

حَبَــبُ بهــا  ثنـــاياه  ودرُّ  خمــرٌ، 

يســمعنا ســكرانُ  أبــداً  فلفظــه 

مِنْ معربِ اللحن ما يُنســى به الأدبُ

ومنطقُــهُ فينــا  لواحظُــهُ  تجنــي 

الضربُ مرّهــا  مِــنْ  يُتنى  جنايــةً 

قــد أظهر الســحرُ في أجفانه ســقمًا

الــرءُ منــه إذا مــا شــاء والعطبُ

حلوُ الأحاديثِ والألفاظِ ســاحرُها

نَطَــقَ الألــواحُ والكتبُ إذا  تُلقــى 

لم يُبْــقِ منطقُــه قــولاً يــروقُ لنــا

لقد))) شكتْ ظلمَهُ الأشعارُ والخطَبُ

))) في خ، ف: من.
))) في حاشية خ: نسخة: من حلو .

))) في خ، ف: فقد.

 



الـبــارِق في قطــع الســارِق80

فداؤُهُ مــا جرى في الدمــع مِنْ مهجٍ

وما جرى في ســبيل الحبِّ محتســبُ

ويــحَ المتيِّم شــامَ البرقَ مِــنْ إضمٍ

الحــربُ البــارق  كاهتــزاز  ه  فهــزَّ

وأســكن البرق مِنْ وجدٍ ومن كلفٍ

لهــبُ أحشــائهِ  في  فَهْــوَ  قلبــهِ  في 

بعثــتْ بــارقٌ  منــه  لاحَ  فكلــا 

مِــنْ أجفانهِ ســحبُ المدامع  قطــرَ 

ومــا أعــادتْ نُســيماتُ الغُويــر له
ه الطربُ))) أخبارَ ذي الأثْلِ إلا هــزَّ

ونظم ابن إسرائيل:

لم يقضِ مِنْ حبكم بعضَ الذي يجبُ
قلبٌ متى ما جرى تذكارُكم يجبُ)))

مزاركــمُ تــدني  والمنــى  أحبابنــا 

وربــا حال مِــنْ دون المنــى الأربُ

))) استدرك بعده في حاشية خ هذا البيت بخط آخر: 

واهاً له أعرضَ الأحبـابُ عنه وما        أجدتْ وسائلُه الحسنى ولا القربُ
))) استدرك بعده في حاشية خ هذا البيت بخط آخر:

ولي وفـيّ لـرسـم الـدار بـعــدكم        دمعٌ متى جاد ضنَّت بالحيا السحبُ

وضنَّت كتبها مستدركُهُ: صبت. 	
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مــا رابكم مِــن حياتي بعــد بُعدكمُ

وليــسَ لي في حيــاتي بعدكــم أربُ

مواصلــةٌ فأحــزاني  قاطعتمــوني 

وحلتــم))) فحــا لي فيكــم التعبُ

يــا بارقــاً بــراق الحــزنِ لاح لنــا

أأنتَ أم أســلمتْ أقمارَهــا النقبُ؟

ويا نســيمًا سرى والقطــر))) يصحبه

دُ العربُ؟ أجزت))) حين مشين الخُرَّ

هر يحجبها أقســمتُ بالقســات الزُّ

القضبُ والهنديــةُ  العــوالي  ســمرُ 

لكدتَ تشــهد))) برقــاً من ثغورهم

ــنبُ يا در ))) دمعي لولا الدمع ))) والشَّ

وجــرةٍ جــارَ فينــا حُكــمُ معتدلٍ

عتبــوا لكنهّــم  يعتبــوا  ولم  منهــم 

))) في خ، ف: وخنتم. وفي م: بياض. وأثبتُّ ما في س و»نهاية الأرب« و»الوافي« وهو الأنسب.
))) كذا في النسخ الأربع، وفي »الديوان« وغيره: العطر.

))) في خ، ف، س: أحرت!
))) كذا في النسخ الأربع، وفي »الوافي« وغيره: تشبه.

))) في خ، ف: ما در. وفي م، س: ما رد. وفي »الوافي« وغيره: يا در.
))) كذا في النسخ الأربع، وفي »الوافي« وغيره: الظلم. 
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مــا حيلتــي قرّبونــا مِــنْ محبّتهــم
((( والحقب  التّقريــبُ  دونهمُ  وحالَ 

فلمّ سمع ابن الفارض القصيدتين قال مخاطباً لابن إسرائيل:

ــنبُ الشَّ فاتك  ولكنْ  حكيــتَ  لقد 

وحَكَمَ بالقصيــدة لابن الخيمي. فلمّ قويتْ حجةُ ابــن الخيمي قال ابنُ 

إسرائيل: تكون مِنْ وقع الحافر على الحافر.

فقال له ابنُ الفارض: وقعُ الحافر على الحافر من الأول إلى الآخر ؟! )))

وقال الحريري في »المقامات«))):

» فبرزْتُ يومــاً إلى الحريمِ لأرُوضَ طِرْفي، وأُجيــلَ في طُرَفهِِ طَرْفي، فإذا 

فُرسانٌ مُتتالونَ، ورجالٌ مُنثالونَ، وشيخٌ طويلُ اللّسانِ، قصيُر الطّيلَسانِ، قد 

لَبّبَ فتًى خلَقَ الِجلْبابِ، قويم الشّبابِ، فركضتُ على أثرِ النظّّارَة، حتى وافَيْنا 

عاً بسَمْتهِِ. بابَ الإمارَة، وهناك صاحِبُ المعونَةِ متربِّعاً في دَسْتهِِ، ومُروِّ

))) في م كأنها: الجنب.
))) يلحظ أن قصيدة ابن الخيمي الأولى )29( بيتاً، والثانية )25( بيتاً، بينما جاءت قصيدة 

ابن إسرائيل في )11( بيتاً !
))) هي المقامة الثالثة والعشرون وهي الشــعرية، تتضمن كون أبي زيد مدّعياً على ابنه أنه 
سرق شــعره. انظر: »المقامات« ضمن شرح الشريشي )79-76/3( )103/3(. 

وفي النقل اختلاف يسير .
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فقال له الشيخُ: أعزَّ اللهُ الوالي، وجعلَ كعْبَهُ العالي، إني كفَلْتُ هذا الغُلامَ 

فَطيمًا، وربّيتُهُ يَتيمًا، ثمّ لم آلُهُ تعليمًا، فلمّ مهَرَ وبََرَ، جرّدَ سيفَ العُدْوانِ وشَهَرَ، 

ولم أخَلْهُ يلْتَوي علّي ويتّقِحُ، حيَن يرتَوي مني ويلْتَقِحُ.

فقال له الفتى: علامَ عثَرْتَ منــي، حتى تنشَُ هذا الِخزْيَ عني؟ فوَاللهِ ما 

كَ، ولا شــقَقْتُ عصا أمرِكَ، ولا  تُ وجهَ برِّكَ، ولا هتَكْتُ حِجابَ سِِّ ســرَْ

ألغَيْتُ تلاوةَ شُكْرِكَ.

فقال له الشــيخُ: ويلَكَ، وأيُّ عَيْبٍ أخْزى من عيبكَِ، وهل ريب أفحش 

قتَهُ؟  منْ رَيْبكَِ)))، وقد ادّعيتَ سِــحْري واستَلْحَقتَهُ، وانتحَلْتَ شِعْري واستََ

واســرِاقُ الشّــعرِ عندَ الشّــعراء، أفظَعُ))) من اســرِاق البَيْضاء والصّفْراء، 

وغَيَرتُُم على بَناتِ الأفكارِ، كغيَرتِم على البَناتِ الأبكارِ...

فالتفَتَ الوالي الى الغُلامِ وقال له: تبّاً لكَ منْ خِرّيجٍ مارِقٍ، وتلِميذٍ سارِق«.

وقال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني في كتاب »الوساطة 

ق داء قديم،  بين أبي الطيّب المتنبي وبين كل مَنْ ردَّ عليه شيئاً مِنْ شعره«: » الَّس

ق فقال: َ وعيبٌ عتيق، وقد ادّعى جرير على الفرزدق السَّ

ســيعلمُ مــنْ يكــونُ أبــوه فينا

ومــن عُرِفَــتْ قصائــدهُ اجتلابا

))) في »المقامات«: وأي ريب أخزى من ريبك، وهل عيب أفحش من عيبك .
))) في النسخ الأربع: أقطع. وأثبتُّ ما في »المقامات«.
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وادّعاه الفرزدق على جرير فقال:

إنّ اســراقَك يا جريــرُ قصائدي

لُ مثــل ادّعاك ســوى أبيــكَ تنقُّ

قَ جرير قول سُويد بن كراع العُكلي: وقد سََ

ومــا بات قــومٌ ضامِنــنَ لنا دماً

شــوافعُِ دمــاءٌ  إلا  فنوفيهــا 

نَقَلَ هذا البيتَ الى قصيدةٍ له، فلما أنشدها نبّه عليه عمر بن لجاء التيمي، 

فكان أحد الأسباب التي هاجت))) الشرَّ بينهما ))). 

وسرق أبو نُخَيلة أرجوزة للعجّاج))) أولها:

يا صاحِ ما شــاقَك من رسْم خال

وأطـــــال تعرفُهــا  ودمنــةٍ 

وقدم على مسلمة بن عبد الملك فأنشده إيّاها قال: فلمّا سَمِعَ أولها أصاخ، 

فلما أشبهتُ))) فيها قال: أمسكْ فنحن أروى لهــذا منك، ومقتَني، فما أصبتُ 

منه خيراً ))).

))) في النسخ الأربع: هاج!
))) »الوساطة« ص )193(.
))) في خ، ف، س: العجاج.
))) في »الوساطة«: أسهبت.

))) »الوساطة« ص )194(. وانظر خبراً عن سرقة أبي نخيلة من رؤبة في »زاد الرفاق« )562/1(.
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وادّعى البحتري على أحمد بن أبي طاهر السرق))).

وادّعــى دعبل على أبي تمام السرق في كلمته التي رثى فيها محمد بن حميد، 
وأنه سرق أكثرها من أبي مِكْنفَ المزني))).

قَ شعره هذه الأبيات: وقال أبو تمام فيمَنْ سََ

مَــنْ بَنو بحدلٍ مَن ابــن الحُبَابِ
مَنْ بنــو تغلب غَــداةَ الكُلابِ؟

يغمُ الَهصُورُ أبو الأشـــ إنَِّــا الضَّ
وغَابِ خيس)))  كُلِّ  رئبال  ـــبل 

ح))) شِعْري مَنْ عدَتْ خيلُه على سَْ
وهــو للحِــنْ راتع في كتــابِ)))

المعاني عُيُــونَ  أســخنتْ  غَــارة 
الآدابِ محــارم  واســتحلَّت 

تُنّ من بعـ يا عَذارى الــكلامِ صِْ
ــدي سبايا تُبعن في الأعرابِ «)))

انتهى ما أورده الجرجاني.

))) »الوساطة« ص )215(.

))) »الوساطة« ص )193(.
))) في خ: حيس. و ف: جيش. و ب: خيش!

))) في خ، ف، ب: سرج.
))) في النسخ الأربع: كتاب.
))) »الوساطة« ص )178(.
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وقال الصــولي في كتاب »أخبار أبي تمام«))): » ولــو جاز أن يُصرفَ عن 

أحدٍ من الشــعراء سرقةٌ، لوجب أن يُصرفَ ذلك عــن أبي تمام، لكثرة بديعه 

واختراعه واتكائهِ على نفسه، ولكنَّ حُكْمَ النقاد للشعر، والعلماء به، قد مضى 

بأنَّ الشــاعرين إذا تعاورا معنىً أو لفظاً أو جمعاهما، أَنْ يجعل السبق لأقدمهما 

سناً، وأولهما موتاً)))، ويُنسب الأخذ إلى المتأخر منهما، لأنَّ الأكثر كذا يقع.

وإنْ كانا في عصٍر أُلحق بأشبههما به كلاماً.

فإنْ أشكلَ ذلك تركوه لهما «.

وقد عقد محمدُ بن داود الأصبهاني- الــذي والدُهُ إمام أهل الظاهر- في 

كتاب »الزهرة« باباً للســارقين من الشــعراء قال فيه ))): » قد جاء في شــعر 

الجاهلية والإســام ما يوافق بعضها بعضاً))) فمنها مــا يتفق في جميع المعنى، 

ومنها ما يتفق في المعنى دون اللفظ، ومنها ما يتفق في المعنى واللفظ، فمِنْ ذلك 

م مثل  ما تقوى به أسبابُ التهمة فيكاد العلمُ يقع بأنَّ المتأخر قد سرقه من المتقدِّ

ما وقع في شعر امرئ القيس من شعر أبي دؤاد الأيادي فتقع التهمة قوية بامرئ 

القيس لأنه راويةُ أبي دؤاد.

))) »أخبار أبي تمام« ص )100-101( باختلاف يسير .
))) في خ، ف، س: صوتاً!

))) »الزهرة« )807/2(. وفي النقل اختلاف يسير .
))) »بعضاً« ليس في خ، ف، س.
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 وكذلك تقع التهمةُ بزهير في ما وقع من شــعره مُشْبهِاً شعر))) أوس بن 

حجر لأنه راويته.

وكذلك يُتَّهمُ الأعشى في المسيَّب بن علس))) لأنه راويته.

هُ راويته ))). ويُتَّهمُ الحُطيئة بزهير لأنَّ

والإسلاميون كذلك تقعُ التهمة على الرجل إذا كان راويةً لرجل فوجدنا 

في شعره ما يشبهُِ شعره ككُثِّير عزة وجميل ومَنْ جرى مجراهما.

قال))): وقد اتصل بنا أنّ الفرزدق مرَّ بجميلٍ وهو يُنشد:

ترى النّاسَ ما سرنا يسيرونَ خلفنا

فوا وقَّ الناّس  إلى  أومأنا  نحنُ  وإنْ 

فقــال له الفرزدق: أنت لا تحتاج إلى هذا البيت وأنا محتاج إليه لأني أهجو 

الرجالَ وأمدحهم فاتركه لي. فتركه له.

قال: وهذا مِنْ أحســن أفعال الفرزدق المحكية عنه، لأنه استوهبَ هذا 

البيت ولم يغصب عليه ولم يسرقه، والهبةُ في كل حال خير من السرقة.

))) في خ، ف، س: بشعر.
))) في س: المسيب بن عيسى، وفي م: المسهب بن عيسى ! وانظر: »الموشح« ص )67(.

))) قوله عن الأعشى والحطيئة لم أجده في » الزهرة «. وهذا يؤكد أنه ناقص.
))) أي: محمد بن داود في »الزهرة« )810/2(.
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قال: وبلغني عن ابن سلام عن كرد بنِ البصري))) أن عريفهم عوف)))بن 

ثعلبة علــق الفرزدق فقال: يا عدوَّ الله سرقتَ قــولَ صاحبنا الأعلم العبدي 

حين يقول:

إذا اغبَّ آفاقُ السماء وهتكت. الأبيات.

وبلغني ))) عن الأصمعي أنه قال: ســمع رجلٌ من بني ســعد بن ليث 

كُثيِّراً ينشد))):

وتطَّرِحُـــونَني خيراً  أودكــــم 

أكعب بن عمرو لاختلاف))) الطبائعِ

: إن كان شعرك فلم أنتفعْ  فقال الرجل: هذا والله شــعري. فقال له كُثيِّ

منه بشيء.  

وبلغني أن أبا نواس حضر مجلس محمد بن زهير بن المسيب وفيه خيار بن 

علي الكاتب فقال محمد بن زهير لخيار: أنشــدني مِنْ شعرك. فأنشد شعراً لأبي 

نواس، أوله:

))) في خ، ف: كردي البصري.
))) في النسخ الأربع: عون. وأثبتُّ ما في »الزهرة«.

د  ))) مــن قوله هذا »وبلغني« إلى آخر النقل من »الزهــرة« لم أجده في المطبوع. وهذا يؤكِّ
أنّه ناقص .

))) ينظر ديوانه ص )123(، والحماسة البصرية ص )472(.
))) في م: لاخلال .
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القفارِ وللرســوم  مــالي  صــاحِ 

ولـنـعـــتِ المـطـــي والأكــوارِ

فوثــب أبو نــواس إلى خيارٍ وجذبه وأجلســه بين يــدي محمد بن زهير 

وأنشأ يقول:

أعْــدِني يــا محمــدُ بــن زهيـــر
والدُعّارِ))) اللصــوصِ  ياعذابَ 

وهذا ليــاً  الســارقون  يــرقُ 

بالنهارِ جهــرةً  النــاسَ  يــرقُ 

صــار شــعري قطيعــةً))) لخيارٍ

لقلــة الأشــعارِ لمــاذا ؟  لـِـمْ ؟ 

عيها، وأنه عاتبه)))  وذكر أبو هفان أنَّ علي بن الجهم كان يأخذ أشعاره ويدِّ

على ذلك فقال فيه:

الـنـــــا قـــال  أنـشـــدتَ  إذا 

ويـعـنــــوني أحـسنــــتَ  سُ 

))) في النسخ الأربع: الذعار!
))) في خ، ف، س: قطيفة!

))) في م: عابه.
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وقد سرق أبو هفان هذا المعنى فقال فيه:

سَــلْـــمٌ أنــشــــدكـــم  إذا 
بـشـــــارُ أحـســــنَ  فـقـــلْ 

ولأبي هفان أيضاً في هذا المعنى:

أبــو الـفـضـــل هــو العيـنـــا
والـــــــراسُ لـلإخـــــوانِ  ن 

فـلـــولا ســرقــــاتُ الشــعــ
بــــاسُ بــه  كـــانَ  مــا  ــــر 

شــعـــــراً  أنـشـدكـــم  فــإنْ 
الـنـّـــاسُ«  أحســنَ  فقـولـــوا 

هذا آخر ما نقلتُهُ مِنْ كتاب » الزهرة «.

وفي كتاب » الذيل والتكملة « ))) لابن عبد الملك:

» أحمد بن علي بن محمد الإشبيلي يُعرف باللّص، لكثرة سرقته أشعار الناس.

ومِنْ أعجب ما وقع له في السرقة أنَّ والياً قدم إشبيلية فانتدب أدباؤُها لمدحه.

قال: فطمعتُ تلك الليلة أَنْ يسمح خاطري بشيءٍ فلم يسمحْ، فنظرتُ في 

معلّقاتي فإذا قصيد لأبي العباس الأعمى مكتوب عليه: لم يُنشدْ، فأدغمتُ فيه 

اسمَ الوالي، فلما أصبحنا وأنشــدَ الناّسُ أنشدتُ تلك القصيدة، فقام شخصٌ 

))) »الذيل والتكملة« )316/1/1-318(، والنقل باختصار وتصرف.
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ه وقد صنعَ فيها ما صنعتُ، ووقع له ما وقع  وأخرج القصيدةَ بنفســها مِنْ كُمِّ

لي. فضحك الوالي من ذلك، وكثر العجبُ من التواردِ على السرقة «. انتهى.

وذكره ابنُ دحية في » المُطْرب من أشــعار أهل المغرب « ))) وقال: » كان 

يُلقب باللص)))، وكان لا ينكِر هذا اللقب مع جاهه عند سلطان زمانه «.

قال: » وقد أنشــدني بيتين قالهما في الوزير أبي الحســن ابن فندلة في إبّان 

شبابه وعنفوانه:

بـطــــرفٍ قـلـبـــي  خـلبـــتَ 

خـــلـــوبِ الـحـســـن  أبــا 

بـلــــصٍ أُدعـــى  فـكــيـــف 

.» القــلـــوبِ!  لــصُّ  وأنــتَ 

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام في » شرح الشواهد «))):

» طَرَفة أول مَنْ ذمَّ سرقةَ الشعر فقال: 

ولا أغــرُ على الأشــعار أسرقُها

النّاسِ مَنْ سرقا عنها غنيتُ وشرُّ 

))) ص )201-200(.
))) جاء في »المطرب« هنا: » يلقب باللص لدماثته وسكونه، وتردده خفية في جميع شؤونه، 
وكان لا ينكر... «، ولعل ابن دحية يشــر إلى سرقة الشــعر من طرف خفي، وكأن 

السيوطي فهم هذا فنقل قوله مقتصراً على الجملة الأولى.
))) »تلخيص الشواهد وتخليص الفوائد« ص )127-126(.
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وقال الأعشى:

القــوافي وانتحــالي  أنــا  فكيــف 

بعد المشــيب كفى ذاك عــارا« انتهى

وقال الصلاح الصفدي في » شرح لامية العجم«  ))):

» الناسُ يستحسنون قولَ أبي تمّام:

يقولُ في قومس ٍصحبي وقد أخذتْ

القُودِ الُمهريــةِ  وخطــا  ى  الــرُّ منا 

أمطلع الشــمس تبغي أنْ تروحَ بنا؟

فقلــتْ: كلا ولكــنْ مطلــعَ الجودِ

ويعدونه من النادر الجيِّد لأبي تماّم، وقد أخذه بلفظه من مُسْلم بن الوليد، 

واجترأ عليه اجتراءَ السادة على العبيد، لأنَّ مُسْلمًا هو البادي، وأبا تمام العادي، 

قال مسلم:

يقول صحبي وقــد جدّوا على عجلٍ

اللُّجُمِ في  بالركبــان  تســتنُّ  والخيل 

أمطلع الشــمس تبغي أنْ تــؤمَّ بنا؟

فقلــت: كلَّ ولكنْ مطلــعَ الكرمِ«.

))) »الغيث المسجم« )191/1(.
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بير الأســواني  وقال محمود بن قادوس الشــاعر يخاطِبُ الرشــيدَ بنَ الزُّ
- وكان أسود- ))):

حكمــةٍ بــا  لقــانَ  شــبهَ  يــا 
وخــاسراً في العلــمِ لا راســخا 

ســلختَ أشــعارَ الــورى كلَّها
فصرتَ تُدْعى الأســودَ الســالخا 

وقال أبو بكر ابن الكبير))) يخاطب عنترة))) التونسي))) الشاعر :

أغــرابٌ أنــتَ مــا بــن الرخمْ
الغَنَمْ؟ أنتَ مــا بــن  أم عتــودٌ 

هـيـئـــةٍ ذو  أســــودٌ  حبشـــي 
ســارقُ الألفاظ مِــنْ كل الأمُم ْ

وقال علاء الدين الوداعي))) :

فيهم والحسّــابَ  الكُتَّــابَ  أرى 
طُرّا  النــاسَ  يسرقــون  لصوصٌ 

))) البيتان في »وفيات الأعيان« )162/1-163(، و»الوافي بالوفيات« )223/7(.
))) في س، م: البكير .

))) في م: عنبرة!
))) في خ، ف: التونفسي . 

))) هو علي بن المظفر الكندي الإســكندراني ثم الدمشــقي المعروف بالوداعي لأنه كان كاتباً 
لابن وداعة ) 640تقريباً- 716 هـ ( . »الوافي« )199/22- 213 ( . والبيتان في ترجمته 

في »الوافي« )22/ 207-208( نقلهما الصفدي من ديوانه - وقد ملكه بخطه - .
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جهراً اللفــظ  يسرقــون  فقــومٌ 
سّرا  المــالَ  يسرقــون  وقــومٌ 

وقال الكمالُ الدميري في » حياة الحيوان «))) : 

» قد تنازعَ جمال الدين يحيى بنُ مطروح))) وأبو الفضل جعفر بن شمس 
الخلافة))) في بيتٍ كلٌّ منهما ادَّعاه لنفسه ، وهو :

وأقــولُ يا أختَ  الغــزال ملاحةً
فتقولُ لا عاش الغزالُ ولا بقي «.

ثُــمَّ رأيتُ ابنَ خلكان والصلاحَ الصفدي ذكــرا ذلك في »تاريخهما« )))، 
وأنَّ ابن مطروح عمل محضراً شــهد فيه جماعة بأنَّ البيت له ، وحَلف أنَّ البيت 

له، وكان محتِرزاً في أقواله ولم يُعرَفْ بالدعوى عمّ ليس له . انتهى .

وقال مجاهد بن سليمان التميمي))) :

تـــأدّبْ الـحــســـيـــن  أبـــا 
فخــرُ  بالشــعرِ  الـفـخـــرُ  مــا 

))) »حياة الحيوان« ) 295/3(. 
)))  هو يحيى بن عيسى بن إبراهيم ) 592-649 هـ(. »وفيات الأعيان« ) 258/6، 266(.  

))) انظر ترجمته في »وفيات الأعيان« )362/1(.
))) انظر »وفيات الأعيان« ) 261/6( .

))) هــو المصري الخياط ويعرف بابن أبي الربيع ، توفي ســنة 672هـ ، ترجم له الصفدي 
في »الوافي« ) 135/25-138 ( وقال: » كان من كبار أدباء العوام ، لكنه قرأ النحو 
وفهم، وكان قد ســلطه الله على أبي الحسين الجزار شــاعر الديار المصرية « وأورد له 

هذه الأبيات .



95 الـبــارِق في قطــع الســارِق

مــنـْــــهُ تـبـلَّـلــــتَ  ومــــا 
بـحـــــرُ  وهــــو  بـقـطــــرةٍ 

بــبــيـــــتٍ أتــيـــــتَ  وإنْ 
قَـــــدْرُ  لـبـيـتـــــكَ  ومـــــا 

إلاّ بالـبــيـــت  تــــأتِ  لــم 
حـكْـــرُ لـلـنـّـــاسِ  عـلـيـــه 

وقال ابن الأثير في بعض »رسائله«))): 

» وقد عُلم  أنَّ سارق بيوت المعاني كسارق بيوت المال ، غير أنّ ]سارق[))) 

أحدهما يجبُ فيه قطعُ الأعراض ، والآخر يجبُ فيه قطعُ الأوصال «. 

وقال ابنُ دريد في » أماليه « ))):

م لهذه الرسالة المنقول منها بهذه المقدمة:  ))) انظر »رسائل ابن الأثير« ص )129( وقد قُدِّ
» مِن كتاب كتبه إلى بعض الإخوان بالموصل جواباً عن كتابه ، وكان ذكر أن شــاعراً 
بالموصل قد جعل وكده أن يسرق شعر أبي تمّام ويُرجه في أقبح مخرج ، وأنَّه ألَّف في 
ذلك كتاباً على لســان أبي تمّام ، وجَعَلَ مبناه على أنّه رأى أبا تماّم في المنام وهو يشكو 
إليه من سرقات ذلك الشــاعر «. وهذا غير ما ســيأتي من رسالة ابن القيسراني وهو 

أسبق إذ توفي سنة 548هـ . والتشابه بينهما مستغرب!!
))) من »الرسائل«.

))) لم أجد هذا النص في المطبوع من »الأمالي« وهو:

تعليق من أمالي ابن دريد، بتحقيق الســيد مصطفى الســنوسي. ولا في الملحق الذي 
أضافه المحقق.

ورجعــت كذلك إلى »الفوائد والأخبار« لابن دريد بتحقيق إبراهيم صالح فلم أجد 
هذا الخبر .
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» أخــرني أبي عن أبيه عن ابن الكلبي قال : كان عنترة بن شــداد العبسي 

قد قال: 

بالشــهبِ عفونَ  الديــارُ  لمــن 

الَخطْبِ  مــن  خَطْب  عــى  بُنيتْ 

ثم أَجبلَ - أي انقطعَ - فأنشد الحارث بن الطفيل الأزدي))): 

لمَِــن الديارُ عفون بالشــهب))) 

الخطبِ  مــن  خَطْب  عــى  بُنيتْ 

مـقـــاتـلـــةً إلا  تـــرى  لا  إذ 

وعجائــزاً يُرْقِلْــنَ كالركــبِ))) 

ـتـــهِ بشِـكَّ يسعى  ـجـــاً  ومـدجَّ

كالكـــلبِ  عـيـنـــاهُ  ةً  محـمـــرَّ

ومعــاشراً صــدأ الحديــد بهــم

الُجــرْبِ  مخاطـِـم  الِهنــاء  عبــق 

نــزال قــد دُعيتْ لما ســمعتُ 

كـعـــبِ  بنـــو  أنهــمُ  أيقنــتُ 

))) الأبيــات في » الأغاني« ) 13/ 249 -250 ( و»الوافي« في ترجمة الحارث بن الطفيل 
)258/11-259( . من غير ذكر خبر النــزاع فيها . وثم اختلافات أذكر  بعضها. 

ولم أجد الأبيات في »ديوان عنترة« ط دار صادر .
))) الصدر في »الأغاني« و»الوافي«: يا دار من ماوي بالسهب .

))) فيهما: وعجانساً يرقلن بالركب .
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كعب بن عمرو  لا لكعب بني الـ 

ـعـنـقـــاء ذا التبيان))) للنســبِ

بقرحتــهِ)))  كبشــهمُ  فرميــتُ  
لعــبِ))) بذي  وراشــوه  فمضى 

كــا بالرمــاحِ  يديــه  شــكّوا 

شك الصديع))) ترافد))) الشعبِ   

مُنْغَمســاً ظــلَّ  مُهْــري  فــكأنَّ 

ِ الجــأب  مَغْــرَةُ  الأســنّةِ  بشَِــبا 

بــل رُبَّ موضوعٍ  رفعــتُ ومر

اللَّصْبِ)))  بمنــزلِ  فوعٍ وضعتُ 

فقال عنترة : أنا واللهِ قائلها . 

فقال الحارث: بل أنا واللهِ قائلها .

))) في س: ذا البنيان. وفي م: والبيتان!
))) الصدر فيهما : فرميتُ كبش القوم معتمداً . 

))) في م: لغب.
))) في م: الصريع، والبيت في »الأغاني« و»الوافي«:

ض أقدُحَ القُضْبِ. وا بحقويه القداح كما      ناط المعرِّ شكُّ

وفي »الوافي«: بخصويه . 
))) في س: براقد.

))) في خ، ف : كصب. وفي س: نصب. وفي م: الصب !
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فتباهــا أَنْ يقتــل اللهُ الكاذب قبل أن يــأتي مثلُ ذلك اليــوم من العام 

 القابــل. وتفرّقا ، فقُتل عنترة بعد أشــهر ، وقيل : بل أصابتــه بالطريق ريحٌ 

فهرأته فمات «.

وقال يحيى بنُ علي بن ]يحيى[ المنجّم))): 

نقــادُهُ الشــعر  في  خــاض  إذا 

المعــدنُ  ه  ســـرِّ مِــن  فعنــديَ 

تـألـيـفَــهُ لأحُـسِــــنُ  وإنـــي 

أحـزنـــوا  إذا  فيـــه  وأسهـــلُ 

يشــحُّ مــا  قلتُــهُ  إذا  فأبقــي))) 

الُمحسِــنُ  الشــاعرُ  مثلـِـه  عــى 

أرى)))  ممـّـا  أجـــودَ  وأسقـــط 

نـــوا  دوَّ وقــد  القـــريض  رواة 

وقال أيضاً ))):

رُبَّ شــعرٍ نقدتُــهُ مثــل مــا ينـ

الدينارا  الصيــارف  ـقـــدُ رأسُ 

))) كما في » معجم الشعراء« للمرزباني  ص )435-436(، والزيادة منه .
))) في »المعجم«: فألقي.
))) في »المعجم«: لدي .

))) كما في » معجم الشعراء« أيضاً ص )436(. 
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لو تأتّى لقالة))) الشــعرِ ما أســـ

ـــقطت))) منه حلوا بـه الأشعارا 

ثم أرسلتُهُ لكانت))) معـــانيــــ

أبــكارا  معــاً  وألفـــاظُهُ  ـــه 

و أجــلُّ الكلامِ ما يستعـــرُ النــ

ـــاسُ منــه ولم يكنْ مُستعـــارا 

وقال الصلاح الصفدي))): 

المعاني بعــضَ  الأديب  سرقــاتُ 

جوزوها في مذهب الشــعر شرعا 

لكــن اللفــظُ لا يـجـــوزُ وهذا

قولُ قومٍ مِنْ قبلِ ذا العصر صرعى 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان الغزي))): 

ضرورةً قلتُ:  الشعرَ  هجرتَ  قالوا: 

مُغْلَقُ  بــابُ الدواعــي والبواعــثِ 

))) في خ، ف: أتاني لعالة .
))) في خ و»المعجم«: ما أسقط .

))) في خ، ف، م: وكانت. وفي س: فكانت. والمثبت من »المعجم«.
))) البيتان في كتابيه: »جنان الجناس« ص)66(، و»الروض الباســم والعرف الناســم« 
ص )244(، ولعلهما في ديوانه، وقد وصل مخطوطاً، ولم يطبع بعد، انظر: »الصفدي 

وآثاره في الأدب والنقد« ص )142(. 
))) »ديوان الغزي« ص )423(، و»الوافي بالوفيات« ) 2 /51- 54 (. 
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خلــتِ الديــارُ فلا كريــمٌ يُرتجى)))

يُعشــقُ  مليــحٌ  ولا  النــوالُ  منــه 

يُشــرى لا  أنَّــهُ  الرزيّــة  ومِــنَ 

ويُــانُ فيــهِ مــع الكســادِ ويُسْقُ 

ال المُرْسي ))):  وقال أبو جعفر أحمد بن إبراهيم الغزَّ

يا ســارقاً جــاءَ في دعــواه بالعجبِ

فادّعى نســبي  ســامحتُهُ في قريــض 

العَــرَبِ العربــاءِ مدّعياً يُنمــى إلى 

والأدبِ  للشــعر  دعـــوتُه  كــذاك 

يــا أيها المَــرْجُ))) دع للبحــرِ لؤلؤه

فالدر للبحــرِ ذي))) الأمواج والحدبِ 

هَبْ أَنَّ شعرَك شعري حين تسرقـُــهُ

أنّــىٰ أنــا أنــتَ أو أنّىٰ أبــوك أبي ؟ 

))) في خ، ف : ترتجي .
))) توفي في مرســية ســنة 631هـ ، وترجمته في »الوافي بالوفيــات« )2/ 216-215 (، 
وهذه الأبيات فيها ، والصفدي ينقل عن ابن الأبار فانظر »تحفة القادم« ص )218-

219(، والأبيات قالها يخاطب بها ابن مرج الكحل . 
))) في خ، ف، س: الموج.

))) في النسخ الأربع: في . والمثبت من »الوافي« و»تحفة القادم«.
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ناً : وقال صاحِبُنا الشهابُ المنصوري))) مضمِّ

يا مَنْ غدا لعِلــوم النّاس مُنتحِلًا
ِ بالشيم  العلم  ويحتمي عن سؤالِ 

) أســتغفرُ اللهُ مِنْ قولٍ بلا عملٍ
لقد نسبتُ به نسلًا لذي عُقُمِ ( )))

ين بن النقيب))):  وقال ناصر الدِّ

ـعـــر عــى الـــ ســــارقُ الـشِّ
عـــــادِ  أيُّ  عـــــادٍ  أبـيــــاتِ 

))) هو أحمد بن محمد الســلمي ) 798 أو 799 - 887 هــ ( ترجم له الســيوطي في »نظم 
العقيــان« ص )77 -90(، و»المنجم في المعجــم« ص )68-80(، وقال فيهما : » جمع 
ديوانــه في مجلد ضخم «، وذكر له شــعراً كثيراً في الترجمة وفي غيرهــا ، وهذان البيتان 
ذكرهما في »نظم العقيان« ص )89(. وهو شيخ السيوطي وأكبر منه بخمسين سنة ففي 

قوله: »صاحبنا« نظر.
))) البيت للبوصيري من قصيدته المعروفة »البردة«.

))) هو الحســن بن شــاور الكناني المعروف بابــن الفُقَيسي، المتوفى ســنة 687 هـ، قال 
الصفدي: » له كتابٌ ســاّه »منازل الأحباب ومنازه الألباب« ذكر فيه المجاراة التي 
دارت بينه وبين أهل عصره من البداءات والمراجعات، وهو في مجلدين، انتخبتُ منه 
أشــياء فيما علقته في »التذكرة«، ووقفت عــى مقاطيعه بخطِّه، وهي في مجلد ضخم، 

ونقلتُ منها جانباً جيداً.

، فيه التورية الرائقة اللائقة المتمكنة، وهو أحد فرسان  وشــعره جيد عذبٌ منســجمٌُ
تلك الحلبة، الذين كانوا في شــعراء مصر في ذلك العصر، ومقاطيعه جيدة إلى الغاية، 
خــاف قصائده«. انظر ترجمته في »الوافي بالوفيــات« )44/12-53(، وليس فيها 

هذه الأبيات.
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مِـــنْ آمــــنٌ  لـــصٌّ  فـهـــو 

فـســـــادِ  في  كــــفٍّ  قـطــــعِ 

يــديـــــهِ قــطــــعُ  إنـّـمـــا 

الأيـــادي)))  عنـــه  قطـعُـــكُمْ 

  

))) هنا تنتهي النسخة م .
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] ظُـلامة الخـالدي [ )))

وقد أنشــأ مهذب الدين محمد بن نصر القيسراني))) رسالة سماها »ظُلامة 

الخالدي«))) صورة منام في واعظٍ سَـرَقَ أشعار أبي تمام ، ولا بأس بأَنْ نسوقها 

ها، قال: ها، ونوردها بفصِّ هنا بنصِّ

 إني مخبركــم عن سرى سريتُهــا، ورؤيا رأيتُها، ومنــامٍ حضرته، وكلامٍ 

ه، ومال به القولُ))) عن  حفظته فيه فحصرته، طال به الليلُ عــن تجانُف قِصَِ

مواقف حَصَه، فبــتُّ في غِماره عائمًا، وقد تعتري الأحلام مَنْ كان نائمًا، ومِنْ 

حق تأويله أنْ يُقال: خيراً رأيتَ وخيراً يكون.

وهــو أني رأيتُ في ما يراه الحالم الرائي، أبا تماّم حبيبَ بنَ أوس الطائي، 

في صورة رجلٍ كهــل، كاسٍ من الفضل عارٍ من الجهــل، العربيةُ تعرِبُ عن 

شمائله، والألمعيةُ تلمع مِنْ مخايله، فجعل يرمقني في اعتراض، ويستنطقني مِنْ 

غير إعراض، ثُمَّ سعى إلّي، بأقدامِ الإقدامِ علّي، فعرّفني بنفسه، بعد أَنْ عرفني 

بثاقب حَدْسهِ.

))) العنوان زيادة منيّ. وقد تم تحقيقها على ثلاث نسخ: خ وف وس.
))) في خ، ف: القيرواني!

))) أورد هذه الرســالة الصفدي في ترجمة ابن القيسراني في »الوافي« )121-112/5(. 
وبين النصين خلاف أشير إلى بعضه.

))) في خ، ف: القوي. والمثبت من س.
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وأرّقني مرتاعــاً  وْر  للــزَّ فقمتُ 

حقاً أرى شخصَهُ أم عادني حُلُمُ؟

فلمّا ســلَّمَ علّي وحيّا، حاورتُ منه كريم المحيا، فقال: ألستَ ابنَ نصر، 

شاعرَ العصر؟

فقلتُ: نعم.

فغار ماءُ وجهه ونضب، وأثار كامنَ حقده عليَّ الغضب.

وقال: يا معشَر الأدباء، والفضلاء الألبــاء، متى أُهملتْ بينكم الحقوق، 

لف، وخَلَفَ فيكم  وحَدَثَ))) فيكم هذا العقوق، وأُضيعتْ عندكم حرمةُ السَّ

هذا الخلف، أأُنهبُ وتغضون، ويُغار علي وترتضون)))، ألســتُُ أوّلَ مَنْ شرع 

لكم البديع، وأنبع لكم عيونَ التقسيم والترصيع، وعلّمكم شنَّ الغارات، على 

ما سَنَّ من عجائب الاستعارات، وأراكم دون الناّس، غرائبَ أنواع الجناس، 

فكُلُّ شــاعرٍ بعدي))) وإنْ أغرب، وزيَّن أبكارَ أفكاره فأعرب، ف لابُدَّ له من 

الاعتراف بأساليبي، والاغتراف من منابع قليبي، وهذا حقٌّ لي على مَنْ بعدي، 

لا يسقطه موتي ولا بُعْدي.

))) في النسخ الثلاث: وجدت!
))) في ف: وترضون.

))) في النسخ الثلاث: عندي!
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ومن الحزامةِ لــو))) تكون حزامة
تتقــدّمُ))) به  مَــنْ  ــر  تؤخِّ أنْ لا 

فلما ملكتني سَــوْرة دعواه، وحركتني فَوْرة شــكواه، قلتُ: أيها الشيخ 

الأجل، سلبتَ المهل، وأَلبستَ الخجل، فما ذاك، ومَنْ آذاك؟

قال: كنتُ بحضرة القدس، ومســتقر الأنُْــس، إذ جاءني عبدان، لم يكن 

لي بهما يــدان، فأزلفاني إلى مقرِّ الخلفاء، ووقفاني))) بــن يدي الأئمة الأكفاء، 

وإذا لديهم جماعةُ الوزراء والقضاة، ومَنْ كنت أمتدحهم أيام الحياة، فأومأوا))) 

بالدعوى عليَّ إلى ابن أبي دؤاد، وكان عليَّ شديدَ الاتقاد، سديدَ سهام الأحقاد، 

فحكــم عليَّ بردِّ صِلاتي، والفدية بجميع صومــي وصَلاتي، فقلتُ قولَ المدلّ 

الواثق، عائذاً بالمأمون والمعتصم والواثق: يا أمراء))) المؤمنين ما هذه المؤاخذة 

ضى، وقد مضى لي مِنْ خدمتكم ما مضى؟ بعد الرِّ

فقال المأمون، وصَمَتَ الباقون: يا ابــن أوس إنّك مدحتنا ]والناّس[))) 

بأشــعارٍ منحولــة، وقصائدَ مقولة منقولــة، وكلامٍ مختلق، سرقتَــهُ مِنْ قائله 

))) في النسخ الثلاث: لا!
))) البيت لأبي تمام في »ديوانه«.

))) في النسخ الثلاث: ووقفا لي!
))) في خ، ف: فأومآ. والمثبت من س.

))) في النسخ الثلاث: يا أمير. والمثبت من »الوافي«.
))) من »الوافي«.
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 قبل أَنْ يُلق، فلما آن أوانُهُ، واتّسَــقَ زمانُهُ، اســردَّ ودائعَــه منك، وهو غير 

راضٍ عنك.

فقلــت: ومَنْ ذا الــذي أعدمني بعــد الوجود، وأعاضنــي))) المعدوم 

بالموجود، ومَلَكَ عليَّ فنيّ، وأصبح أحقَّ به منِّي؟

فقال: كأنَّك لا تعرفُ الواعظَ الموصلي الوِلاد، الحوصلي البلاد، الغريب 

ة، القريب المهمة)))، البَعْبَعي الإيراد، الودعي الإنشاد. العِمَّ

خـياشيمــــهِ بــن  كأنمــــا 

بالطبّــــلِ يــربُ  ــرٌ  مفكِّ

الذي انتزعك مدائحه، وارتجعك منائحه، واســتلبك قلائده، واختلبك 

بُ  قصائده، بعدما كنتَ تغيّ أسماءَها، وتحلِّ بغير نجومها سماءَها، فأصبح يتقرَّ

عيه، ويعي منه ما لم تكن تعيه، نازعاً عن وجوهها  إلى ملــوك عصره بما كنتَ تدَّ

ســواتر النَّقب، ]واضعاً هناءَها مواضــعَ النَّقْب[)))، قد جعــل إليه عَقْدها 

وحلَّها، وكان أحقَّ بها وأهلَها.

ا إليه راجعون، قد كان عهدي بهذا  ــاعون، وإنَّا لله وإنَّ فقلتُ: خاب السَّ

الرجل فارضاً، فمتى صار قارضاً، وأعرفه يتســر بالحشوية، فمتى ارتبك بين 

))) في خ، ف: أعامني.
))) في س و»الوافي«: الهمــة.

))) من »الوافي«.
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البديهة والرويــة، وكان ذا طبعٍ جافي، عن التعرّض لنظــم القوافي، وقد كان 

هات القُصّاص، نَصْباً  أُخْرِجَ من الموصل، وليس معه قرآن يوصِل، فاشتغل بتَُّ

على ذوات الأعين من وراء الخصاص:

نثرَ الإفــك وعظاً وعاشَ يظــنُّ 
الشــباكا))) نظر  مــا  تحت  وينثر 

وأين منابذة الوعّاظ، من جهابذة الألفاظ، بل أين لشــاعر))) الكراسي، 

من قولي:

مــا في وقوفــك ســاعةً مِــنْ باسِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والعبد يســأل الإقراءَ عنه، ليتلطــف في ارتجاع ما أخــذ))) منه، فقال: 

اذهــبْ))) وائتني بيقين، أدفع ]به[))) عنك بوادرَ الظنون، وتأود في النصرة))) 

))) للمتنبي بلفظ:

ومَنْ يظَّـنُّ نثرَ الحَبِّ جــوداً      وينصبُ تحت ما نَثَرَ الشباكا

والبيت في ديوانه، ضمن شرحه »العرف الطيّب« )146/4(، من قصيدته:

ُ عن مـداكا      فــلا مَــلِكٌ إذنْ إلا فـــداكــا فـِدىً لك من يُقَصِّ
))) في س: لشعار. وفي »الوافي«: أشعار.

))) في س: نزع. وفي »الوافي«: انتزع.
))) في خ، ف: ارجع.

))) من »الوافي«.
))) في خ، ف: وثاوو في النضره! وفي »الوافي«: شاور.
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وانتصِحْ، واستعِنْ بقومِكَ وصِحْ))):

أعيذها ))) نظــرات منك صادقةً

أنْ تحسب الشحمَ فيمن شحمُهُ وَرَمُ

بناظرِهِ نيــا  الدُّ أخي  انتفــاعُ  وما 
إذا استوتْ عنده الأنوارُ والظلمُ)))

فقلتُ: يا أبا تمّام، إنَّ ســيَّدنا الرئيس قد أصبح له مجلسٌ جعله موســماً 

لأعلاق الثناء، ومتسمًا بأعناق السناء)))، وسوقاً لكلِّ شاكر حامد، محفوفاً ببيع 

))) جاء في »الوافي« هنا هذا المقطع:
» يا آل جلهمة بدارك إنَّما       أشفار عينك ذابلٌ ومهنَّدُ

وقد بدأتُ من قومي ببني جراح، فآتيهم شاكين بالسّلاح، جادين في إلحاق الجلنبك، 
بصاحب الشوبك، وقد بدأوا مِنْ قتله، بكسر رِجْله:

وكنتُ إذا قومي غزوني غزوتُم       فهل أنا في ذا آل همدان ظالمُ ؟
ضْ عليك مــن الكلام، يرحمك اللهُ أبا تماّم، الخطبُ أيسر، والخصمُ أعسر،  قلتُ: خفِّ
أما علمتَ أن هذا الرجل، قد أســند ظهرَهُ إلى أمنعِ مَعْقل، وأحصن موئل، وأرحبِ 
دار، وأحــوطِ جدار، وأثقبِ نــار، وأعلى منار، وأحرزِ حرم، وأعــز ذمم، وأنه قد 
حَطَّ رحله من المكان الأمنع، وأثبت رجله بالعنان الأرفع، مِنْ مجلس ســيدنا الوزير 

ين معين الدولة كريم الملك ثقة الحضرة ذي الرئاستين أبي الفضل«. الرئيس ولّي الدِّ
))) السياق غير متصل ولا منسجم. وهـــذا المقطـع إلى قوله: » فقر امرئ لضنين « لم يرد 

في »الوافي«.
))) البيتان للمتنبي في ديوانه ضمن شرحه »العرف الطيّب« )429/4(، من قصيدته:

وا حَرَّ قلباه ممنّ قلبه شبمُ       ومن بحالي وجسمي عنده سَقَمُ
))) في س: الثنا!.
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المناقب فيه والمحامــد، مجلوباً إليه نفائسُ الأفهام، مجلواً عليه عرائس الأقلام، 

وليس بهذا المجلس ولا فيه، إلا لمن))) أوجبَ الشكر لصاحبه على فيه، فكلُّهم 

قد أغناه عن الدهر، وأفقرَهُ إلى الشــكر، ولمّا كان المنظومُ أنبه ذكراً، والموزونُ 

عْر وما ينبغي له،  أنبل شكراً، وما كلُّ أحدٍ يسلكه النظمُ سبيلَه، وما علمناه الشِّ

عدل المقِلُّ إلى المكثر، وعــوّل المحتاج على الموسِ، ورَجَعَ إليْكَ في النفّقة، وما 

نَقَصَ مالٌ من صدقة.

وإنَّ امــرءاً قَدْ ضَــنَّ عنِّي بمنطقٍ
يَسُــدُّ به فقــرَ امــرئٍ لضنيُن)))

فقال: اســمع ما لا يُدفع، إذا كان الأمر على ما ذكرت، ووقع اعترافي بما 

أنكرت)))، فلم وقع هذا الذنبُ على بختي، وكيف لم يستلن ملابس تختي، ولم 

خصني بإزالة))) مصوني، وحصني بتحيف))) غصوني، وهلا تصدّى بالنهب، 

لمدائح ابني وهب، وهمــا غماما الزمن الجديب، وهُامــا اليوم العصيب)))، 

وما هذا الانفرادُ ببناتي، والحصادُ لنــاضِر نباتي، والانقضاضُ على قصائدي، 

والاقتناص من حبائل مصايدي؟

))) في س: من.
))) البيت لدعبل الخزاعي، أو لأبيه. انظر: »ديوان دعبل« ص )22(.

))) في خ، ف: نكرت.
))) في »الوافي«: بإذالة.

))) في خ، ف: بتخفيف. والمثبت من س و»الوافي«.
))) في النسخ الثلاث: الزمن الجديد... اليوم العصيد! والمثبت من »الوافي«.
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سرقــاتٌ منِّــي خصوصــاً فهلا
أو جارِ))) أو صاحــبٍ  مِنْ عدوّ 

ولم لا عدل عن شُومي، إلى شعر ابن الرومي؟

وهلا كان يجتري، بمثل هذا على البحتري؟

وكيف آثر قُربي، على القُرب من المتنبي؟

وليته قنع ورضِ، بشعر الشريف الرضِ.

أو يستدرك ما فاته، من ديوان ابن نباته.

أو انتحل الاختيار، من أشعار مهيار.

إلى مثل هؤلاء الفضلاء.

أيوجبُ علّي الزكاةَ وليس في الشــعر نصِاب، ويقرب علي أمر الزكاة))) 
وليس على فكري اعتصاب؟

حســبةً بـــــه  قْ  أتصــدَّ وإن 
بـِـــهِ))) أَوْلى  المســــاكين  فــإنَّ 

))) البيت للبحتري في ديوانه )55/1(، من قصيدةٍ مطلعها:

أبكاءً في الدار بعد الدارِ       وسلواً بزينبٍ عن نوارِ

وفيه: » فإلا« بدل: فهلا .
))) كذا في النسخ الثلاث، ولعل الصواب: التركات.

))) البيت للبحتري أيضاً في »ديوانه« )170/2(، من قصيدة مطلعها:

أبا جعفرٍ ليس فضلُ الفتى       إذا راح في فرط إعجابــه
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فقلتُ: إنَّ هذا الرجل لم يكن للقريض بلص، ولكنه قريب عهد بحمص، 

وكان قد أقام بها جامحَ العنان، طامحَ السنان، لو أضاف قلادةَ الجوزاء إليه، لم 

يجد مَنْ يُنكِْرُ عليه، فهو يقول ما شا، مِنْ غير أَنْ يتحاشى:

لأنهــم أهل حمــص لا عقولَ لهم
النّاسِ))) قالــبِ  أُفرغوا في  بهائمٌ 

ب،  ولم يزل كذلــك حتى انتدب له من سراة جندها مَــنْ بحث عنه ونقَّ

ا وَرَدَ دمشق، رمى في أغراضها بذلك الرشق: فخرج منها خائفاً يترقَّب، فلمَّ

وما يستوي المصران حمصٌ وجلَّق
ولا حصنُ جيرون بها والقنيحكُ)))

فكانت عادةُ حمص تخدعُه، وســادةُ دمشــق تردعُه)))، حتى كُوشِــف، 

وقوشــف، ورُجع به القهقرى، ودُفــع في صدره مِــنْ ورا)))، وقيل له: أين 

يُذْهَبُ بك، وما هذه الشقشــقة في غببك)))، إلى مجلــس هذا الشريف قدرُهُ، 

 المنيف صدرُهُ، العالي ذكرُهُ، الغالي شــكرُهُ، تبهــرج))) لبائس الأنام)))، وتبرز 

))) لم أعرف قائله، وهو مردود عليه أيّاً كان.
))) في خ، ف: والسمك. وفي س: والسحك. والمثبت من »الوافي«.

))) في س: تروعه.
))) في خ وف: مزورا .

))) في خ، ف: عتبك. وفي س: غيبتك. والمثبت من »الوافي«.
))) في »الوافي«: تشمرج.

))) في »الوافي«: الأيام.
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عرائس))) الكلام، وتطري من القوافي ما خلق ورَثّ، وتوري عنها))) ما أنهكه 

العث، ولم يــزل يضطره كثرة التوبيخ، وقلةُ الناصر والصريخ، إلى أَنْ أشــهدَ 

على نفسه منذ ليالي، بالبراءة من أناشيده الخوالي والتوالي، وأذعنَ بالإقرار، بما 

دافعت))) عنه يدُ الإنكار:

مُســتقبَحاً زالَ  مــا  ومذهــبٌ 
في الحــرب أن يُقتل مُستســلمُِ)))

وأزيــدُك فيما أفيدُك أنَّ هــذا الرجل من الانحراف عن))) شــعرك على 

شــفا، وكأنّك))) بــه عنك قد انكفــا، لعلمه أنّــه أخلق منه ما جــدّد، وإلى 

متــى))) هذا الكعك المردد، وقد كان طالبني منذ أيام بإعارة شــعر ابن المعتز، 

ه وضيره)))، والســعيد مَنْ   مطالبــة مضطرٍّ إليه ملتز، وقد اســرحتَ من شرِّ

كُفي بغيره:

))) في »الوافي«: عوانس.
))) في »الوافي«: منها. وليست في س.

))) في خ، ف: وقعت.
))) البيــت لابن الخياط )ت: 517 هـ( كــا في »ديوانه« ص )140(، وترجمته في »تاريخ 

دمشق« )420/5(.
))) في النسخ الثلاث: من. والمثبت من »الوافي«.

))) في خ، ف: وكأنه .
))) سقطت من خ، ف.

))) في خ، ف: خيره.
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رُبَّ أمــر أتــاكَ لا تحمــدُ الفعّـ
((( فيه وتحمــدُ الأفعــالا   ـــال 

فقال: إنْ كان الأمرُ على ما شرحتَ، فقد أشرتَ بالرأي ونصحتَ، ولكن 

هُ يقول ويحول،  متى إنجاز هذا الوعد، والخلف مَنوط بخُلُــق هذا الوغد، فإنَّ

وأنتَ تعــرفُ ما تلي: ﴿ ئي  بج       بح  بخ  ﴾)))، ولو أمكن إقامةُ هذا الأمر 

المنــآد)))، بحضرة ابــن أبي دؤاد، لبرئتْ عند الجمهور ســاحتي، وعدتُ من 

رحمة الله إلى مســتقرِّ باحتي، ولكن دون الوصــول))) إلى الحاكم عقبةٌ كؤود، 

ولا حاجةَ لنا إلى الإضرار بالشــهود، وإذ قد ضمنتَ عنه ما ضمنتَ، وأمنتَ 

عليَّ منه ما أمنتَ)))، فلي حاجةٌ إليك، وما أريد أَنْ أشقَّ عليك، وهو أن تعدلَ 

بنا في القضية، إلى الحال المرضيَّة، وتفضلَ علّي، وتُســديها يداً إلّي، وتسفر لي في 

إنشــادِ أبياتٍ مدحتُ بها هذا الرئيس قلتُها خدمةً له وقربةً إليه، لعلمي بنفَاق 

الأدب عنده وعليه، فإذا هززتَه بها هزّ الحســام، وانثالتْ عليك من البر أياديه 

الجســام، اقترحْ عليه، أحســنَ اللهُ إليه، أَنْ تكون الجائزةُ خروجَ الأمر العالي 

))) البيت للمتنبي في ديوانه ضمن شرحه »العرف الطيِّب« )275/4(، من قصيدته:

ذي المعالي فليعلون مَنْ تعالى       هـكذا هــكذا وإلا فــلا لا
))) من سورة النساء، الآية 59 .

))) المنآد: المعوج .
))) في خ، ف: الوصول المتعب. والمتعب هنا غريبة، ولم تذكر في س و»الوافي«.

))) في س: وأمنت عليه ما أمنت.
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ل به من أجلاد المســاخرة، مَنْ  بإحضار الخصــم، إلى مجلس الحكم، وأن يوكَّ

هُ معي إلى الدار الآخرة، لأبرأ بإقرارهِ لي عند قاضي القضاة، بما شهدتْ  ُ يســرِّ

به هذه المقاضاة، وليسلمَ عند الخلفاء الراشدين عِرْضي، ويحسن على الله تعالى 

عَرْضي، ﴿ومَنْ عــاد فينتقِمْ اللهُ منه والله عزيزٌ ذو انتقام﴾)))، فضمنتُ له عن 

سيِّدِنا ما اشتهى، وانتَهَيْتُ من اقتراحه إلى حيثُ انتهى))).

  

))) من سورة المائدة، الآية 95 .
))) انظر التتمة في »الوافي« )121-120/5(.

هذا وقد جاء في س هنا: »والله أعلم. تمت المقامة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه«. 	

وبعد ذلك فراغ كَتَبَ الناسخُ فيه بخط أكبر باللون الأحمر: »هذه المقامة تسمى تعلق  	
الشص في حلق اللص«. وقد خدعتْ كلمةُ )انتهى( النُّساخ، ومِنْ هنا ظُنَّ ما بعدها 

رسالة جديدة.
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صِّ في حلق اللص))) مقامة تسمى تعلق الشِّ
إنشاء الشريف سعد الدين سعد الله )))

ث الناقدُ بنُ صّرافٍ قال:  حدَّ

ما زلتُ منذ نشأتُ أستخرجُ خبايا الأدب، وأستعيُن عليها بحسن الإجمال 
ا مواطنُ العــر، والُموقِفة منها على العين والأثر، فلا تبرحُ  في الطلب، عالماً أنَّ
تتحفني بالمآرب، وتُوقفني على العجائب، وتسهل لي ما صَعُبَ على غيري من 
إدراك المطالب، وكنتُ سمعتُ في بعض الحكايات الغريبة، والأمثال المصيبة، 
أنــه كان في بعض الأحيان لــصٌّ ببلادِ المغرب، يُؤتى مــن أحاديثه بالمعجب 
المغرب، خبيٌر بالنقد والتعليق، والرقي والتســليق، يكاد بنظرهِ يفتحُ الأقفال، 

ص:  ))) حققت نصها على خ، ف، س، ونسخة مفردة في مكتبة الأزهر، ورمزها: ز. والشِّ
حديدة عقفاء يصاد بها السمك كما في »القاموس« ص)802(.

هذا، وقد كتب ناســخ س هنا: »بسم الله الرحمن الرحيم«، وهذا تصرف منه؛ إذ ظن  	
أنها مقامة جديدة من إنشاء السيوطي. وهو ظن خاطئ، والسيوطي يصرح كما ترى 

أنها إنشاء الشريف سعد الدين سعد الله.
))) لعله يقصد الصدر الرئيس سعد الدين سعد الله بن مروان بن عبد الله الفارقي الشافعي 
الكاتب، ترجم له العيني في »عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان« في وفيات سنة 691 
)140/3-141( وقال: »مات بدمشــق، ودفن بسفح قاسيون، وكان منشئاً بليغاً، 
شاعراً محســناً«. اهـ مصححاً، ثُمَّ ذكر شيئاً من شــعره . وقد رجعت إلى ترجمته في: 
»تاريخ الإسلام« )727/15(، و»الوافي بالوفيات« )187/15(، و»تذكرة النبيه« 

)157/1(، وغيرها، فما رأيت ما يفيد شيئاً بخصوص هذه المقامة.

والحديث عن دخول اللص دار بعض الصدور في دمشــق قد يومئ إلى أن المنشــئ 
دمشقي، أو كان يعيش في دمشق.
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ك منها الأوصال، قد اتخذه اللصوصُ في هذا الفن قدوة، ووجدوا ذهنه  ويفكِّ
فيها ناراً فكلٌّ ]منهم[ ))) يَقتبس منها جذوة، فهو كما قلتُ))):

لصٌّ يطيق بحسُــنِ الرأي يدخلُ في
مساكنِ الجن أو في ســـدِّ يأجـوجِ

يرى))) البـيـــوت أحاديثـــاً مضعفة 
بتخريـجِ فيستثنـي  القـويُّ  فيهـا 

بينـا تـرى المـرءَ ذا مـالٍ ومقـدرةٍ
تـراهُ قد صار فيها))) في المحاويجِ

قد كَثُرَ وقوعُــهُ في أيدي الولاة، وعَسَُ أن يكون لهــم غير قليل المبالاة، 
عُ جنسُْهُ، والسياسة تحكمُ بأن يُطال لعدمِ الإقرارِ حبسُهُ،  ف لايزال العقاب له يُنوَّ
حتى أتاح له القدرُ المقدور، أنْ دخل بدمشق دارَ بعض الصدور، فوجدها دارَ 
رجلٍ قد امتُحن بالعلوم قلبُهُ، وألفاها بحراً لا يحسنُ أن يكون مِنْ غيِر جواهرهِ 

كسبُهُ، ]فهو كما[ ))) قلت))):

بأضربٍ العبــادَ  اللهُ  فتــنَ  فتــىً 
فلــم يــكُ إلا بالعلــوم اختبارُهُ

))) من ز .
))) في س: قال.
))) في ز: تروى.

))) في س: منها. وفي  ز: منه .
))) من س، ز. 

))) في خ، ف: فقلت . وفي س: قال!



117 الـبــارِق في قطــع الســارِق

وأعجبُ شـــيءٍ أَنَّ مـا كان فتنة
هُ  واختيارُهُ))) لــه كان  فـــيه  ودُّ

فحين هالتْهُ كتائبُ الكتب، وأيقنَ منها بســوءِ المنقلب، قال: إنَّ في أمثالنا 

السائرة، ومثالاتنا الباهرة:

مَنْ ترك صعباً، فقد ضعف قلباً.

و بتِذليل النفوس، تحصيلُ النفيس.

وجديرٌ بالمقت، تاركُ ما لا يَصلُ في الوقت.

وهذه عملة لا ينفع قليلُها، ولا يرفــع جليلُها، فلم يبق إلا أَن أتزيا بزي 

فقيه طالب، ومشــتغلٍ مواظب. ولم يزل كذلك حتــى أنس بصاحب الدار، 

وأكثر ملاحظةَ ما لديه حالــةَ الإيراد والإصدار، مُعْملًا فكرَه في بلوغ الوطر، 

مهمــاً للعلــوم))) ما عدا علم النظر، فلــم يزده الفكرُ إلا نقصــاً في الحيلة، 

وكدّاً)))في المخيلة، وذلك لأنَّ السارق الماهر لا يخاطرُ بغير))) خطير، ولا يسيُر 

لتحصيل يسير، فإنَّ ]مِنْ[ ))) أمثال اللصوص: إذِا خاطرتَ بكفِّك، فلا تأخذ 

))) سقط هذا البيت من ز.
))) في خ، ف: بالعلوم. 

))) في النسخ الأربع: كذا.
))) في س، ز: لغير.

))) من س، ز.

 



الـبــارِق في قطــع الســارِق118

: إنْ خرجتُ من هذه الــدار خائباً، كنتُ حقيقاً أنْ  ما لم يكفِــك، فقال اللصُّ

لا أُرى إلا زارياً عائباً، فأجمعَ رأيَهُ على ]سرقة[ ))) ألفاظِ الكتب ومعانيها، وأن 

لا يكــون تاركاً لما أمكن من الصناعة التي لم يــزل يُعانيها، فإذا قضى من تلك 

الدار مأرباً، اتخذ إلى غيرها مسرباً ، فكان كما قلتُ:

لازماً صنعــةَ اللصــوصِ فلو نا

مِــنْ ســواها خيــالا مَ لمــا رام 

ولدى الحــرِ لو رأى بشراً ))) الـ

النعالا يلــصَّ  ـــحافي وافاهُ كي 

فما زال يُغيُر عــى بادي المعــاني وكامنها، ويُثيُر غــرةَ الأدب بتحريك 

ل صحيح الألفاظ برثِّها، وســمينها بغثِّها، حتى خَيَّلَ له الجهل  ساكنها، ويبدِّ

أنَّ مــرادَه حصل، وأنه اتصل بما طلب فانفصل، فعند ذلك عَزَمَ على أَنْ يُفارق 

مفارقةَ معيب، ويُبدي مقالة مريب، ولم يدرِ أنَّ ســارقَ المال، أعذرُ من سارق 

المقال، لأنَّ حرز المعاني أمنعُ محلًا، وأمتعُ عقداً وحلًا، فلمّا أحسَّ ]صاحبُ[))) 

))) هارباً  الدار بما قَصَدَ اللصُّ إليــه، وصحب معول الفقد عما عوّل عليه، ولَّ

ر داراً  بما سرق، واستصحب - حسرةً على ما فاته - الحرق، فما لبث))) أَنْ تسوَّ

))) من س، ز.
))) في ف، ز: بشر.

))) من س، ز.
))) أي اللصّ .

))) كتبها ناسخ ز: لبس!
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معجِبةَ الإحكام، نافذة بمالكها ســهام الأحــكام، فدخلها ليلًا طمعاً في المال، 

غافلًا عما يرْجِع إليه من سوء المآل، مع علمه بأنَّ مِن أمثال اللصوص:

ر في الملام. ر في الظلام، تهوَّ مَنْ تسوَّ

ومَنْ دخلَ طامعاً مواطنَ الهيبة، قلَّ أنْ يرجعَ إلا بالخيبة.

فأفضى به خوضُ))) بحر الظلمة إلى الغرق، في يم الفَرَق، فعثر مِنْ دَهَشِهِ 

إلى بئرٍ واســعة الفِناء، محكمةِ البناء، بعيدةِ الماء، فلم يزل يرســبُ فيه ويعوم، 

تُ نفسَهُ ويلوم، فلما أسفرَ))) الصبح عن وجههِ المنير، جاء بعضُ الغلمان  ويبكِّ

تَ طلباً)))  إلى البــر، فحين أدلى الدلو لم يقل يــا بشراي هذا غلام، بل صــوَّ

للإعلام، ولما أُمْسِكَ اللصُّ أوثق كتافا، ولم يَروا في أَنْ يُقطع مِنْ خلافٍ خلافا، 

. ، وأظهرَ بعد طولِ الإضمارِ ما أسرَّ م قرروه فأقرَّ وذلك لأنَّ

قال الناقدُ بنُ صّراف:

فحين ســمعتُ هذه الحكاية قلــتُ: لو كانت))) العيُن بــدلًا من الأثر، 

ــعُ ما يكون لهذه الحكاية  لانتقلــتُ بيقين الخبُر عن ظن))) الَخبَ، ولم أزل أتوقَّ

))) في خ، ف: غوص.
))) في خ، ف: أصبح.

))) في خ، ف: طالباً.
))) في خ، ف، س: كان.

))) سقطت من ز.
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قرينــاً، ]و[ ))) على تثنية مفردها معينــاً، إلى أن وجدتُ مثل ذلك اللص فرعاً 

وأصلًا، وقســيمَهُ قولاً وفعلًا، سارقاً نُسِبَ إلى الطيور لسرعة اختطافه، وكان 

قَ البرادع وحملها على أكتافه: أولى أَنْ يُنسَبَ إلى الحمير لأنَّه سََ

ســارقاً لم يكن))) إلى الطير يُعزى

لســوى سرعةِ اختطــافِ المعاني

عَلـِــمَ  اللهُ  كـــونَ ذاك وحـيـداً
في  المخـازي فجاء  مِـنْ  ذا  بـثـانِ)))

وإلى  فرقـــة  يعـــودانِ  إذ  مقـــ
ـطـوعُ ذا  أربـعٌ  وذاك  اثنـتـانِ)))

لأنَّ هذا اللص أفحــشُ في السرقة وأقبح، وأجرأُ على الإنكارِ والإصرارِ 

وأوقح، لا ينقصُ عن قحاب الخانات ذرّة، لأنه كما يُقال: قحبة وفي يدها دِرّة، 

فهو حقيقٌ بما أنشدنيه، بعضُ الإخوان فيه:

له: فقلتُ  الدعوى  ر  كـــرَّ وجاهـلٍ 

ْ  لنـــا  ليعـــودَ  الـــرُّ  إعـلانـا بيِّ

))) من س، ز.
))) في خ، ف، س: سارقاً سارقاً.

))) في خ، ف: بسالي. وفي س: يثاني. وفي ز: بثالي!
))) في ز: بثاني.
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فقال: أنظـمُ قلتُ: البعرَ قـال: على الـ

ـعروض قلتُ له: مِن ذقن مولانا

فقــال: ذمَّ  عقيبَ السمـــعِ قلتُ له:

ســمعاً فأنشــدَ مــا لــو  زادَ  أردانا

وقـــال: شعريَ محمـــودٌ  فقلت له:

محـمـــوده إذِْ علــــيكَ  الآن خـرانا

وأي قحــةٍ توازي قحَتُه أو توازن، وهو يسرق مــن المعاني الصلاحية))) 

ه الــذي لم يزل واصلًا إليه،  ما يزيد شــهرةً على: لو كنتُ مِنْ مازن، وينكر برَّ

وحنوّه))) الذي مــا برح ينزل بالكتــب))) عليه، فإنه فَتَــحَ في وجهه أبوابَ 

حَ بقواطع  الأدب بعــد إغِلاقها، وجَعَلَ في يديه محكم مفاتحها وأغلاقها، وشََ

البراهين صدرَهُ وقلبَهُ، وأثقل   بمين))) تلك الكتب عاتقَهُ وصُلْبَهُ، فنقََلَ بقبيح 

إنكاره مجــازَ ذلك الباب إلى الحقيقة، وجَعَلَ يديــه في الأغلاق لكون أخلاقه 

حَ صدرَهُ وقلبَهُ بقواطعِ الســيوف لا البراهين، وأَثْقَلَ بمنن  بذلك خليقة، وشََ

جلودِها لا بمنن خلودِها ذلكَ العاتقَ المهين.

))) ينظر في هذه النسبة .
))) في خ، ف: حفوه.

))) في خ، ف، س: الكتب.
))) قد تقرأ في ز: عين! والمعنى في الحالين غير واضح.
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وأي  عـــذرٍ  لـه في  حمـلـهِ  مِنـنـاً

أضحى بإنكارها في الناس يشتهرُ

لو قيل للكلبِ: هل ترضى برتبتهِ؟

لقال: مــا للِذي يَرضى بهــا عُذُرُ
أنا الذي أنزلَ الإحســانَ منزله)))

ففـي المـــودةِ  منـي  يحسنُ  الأثـرُ

إذا ألفـــتُ أناســاً  لم  أرِدْ  أبداً

رُ نـي الضَّ فراقَهـــم ولوَ انـي مسَّ

تـنـامُ أعيُن صحبي والحفاظُ  لهم

ــهرُ يقضي عليَّ  بأنْ  لا ينقضي السَّ

أرضى بأيسر شيءٍ مــن  طعامهمُ

متْ لي منهـمُ الجُزُرُ رضايَ لو قُدِّ

أُبدي  لإخوانِِـــمْ  ودّاً  موافقـــةً

لهـــمْ وذنبُ عِداهـم ليس يُغتفـرُ

فلست أرضى بحال المغربيِّ ولا الـ
ـحميُر ترضى به يومـاً ولا البقرُ)))

))) في س، ز: منزلة.
))) أقذعَ صاحب هذه المقامة في حقِّ هذا الرجل الذي دعاه بالمغربي، وإذا كان ناقلُ الكفر 
ليس بكافر، فكذلك ناقلُ هذا الهجاء الُمقْذِع لا يتحمل شــيئاً من مســؤوليته، ولولا 
أمانــة النقل لكان ثمة موقفٌ آخر.  وقد قــال تعالى: ﴿  ۇ  ۆ  ۆ  = 
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فالعجــبُ مِنْ آدميٍ تنكر معرفتَهُ الكلاب، وتــرى أنَّ حلولَ محلهِ أعظمُ 

مصاب، فلقد تجلْبَبَ من العار أقبحَ جلباب، وعُوقِبَ من مســاوئ الأخلاق 

بأشد عقاب، فهو جدير بأَنْ يُقال له))):

أيها المغربـــيُّ أغربتَ))) في الكـذِ

بالهجاءِ ألْسُـنـــاً  وأغريتَ)))  بِ 

القـــو في  للســخافةِ   وتعرّضتَ 

لِ فأصبحــتَ عُرْضــةً  للـــبلاءِ

))) سخـاءً  ما رأيـنـــا مِنْ مغربـيٍّ

وبعِرضٍ))) نراكَ  بادي الســخاءِ

=    ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  
ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  

ئى  ئى  ی  ی   ﴾. 
))) في ز: فيه.

))) في س، ز: أغريت !
))) في ز: أغريب !

))) ربــا كان يقصد أهل الأندلس، انظر ما قاله الصفدي في ترجمة الإمام ابن مالك )ت: 
662 هـــ( في »الوافي« )360/3(، وما قاله في ترجمة الإمام أبي حيان الأندلسي )ت: 

745 هـ( في »أعيان العصر« )334/5(.

وعلى أية حال فإن هــذا يدخل في باب نقائض البلدان، وهــو باب أقرب إلى الهزل 
مَ فقد ظلم. والمزاح منه إلى الجد، ومَن عمَّ

))) العِــرْض هنا: جانــب الرجل الذي يصونه من نفســه وحســبه أن يُنتقص ويُثلب. 
»القاموس« ص )833(.
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رَتْ مقالاتُـــكَ العُـقْـ فإذا كُـــرِّ

رَتْ حــروفُ الهجاءِ ـــمُ فقد كُرِّ

لا تلم مَــنْ هجــاكَ إذ أنت صفـ

ـــحٌ ))) وهو ملقٍ لدلوهِ في الدلاءِ

وبأن يُقالَ له - إذا اختارَ السفرَ على الإقامة -: لا كتب اللهُ له))) سلامة.

  

))) في ز: صفع.
))) في س، ز: عليه.
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قلتُ))):

يتُها »الفــارق بين  وقــد اقتديــتُ بهــؤلاء)))، وعملــتُ مقامــةً ســمَّ

 المصنف والســارق«))) بســبب رجلٍ اســتعار مِنْ تلامذتي أربعــةَ كتب مِنْ 

مصنَّفاتي وهي:

كتاب »المعجزات والخصائص« الكبير.

وكتاب »أُنموذج اللبيب في خصائص الحبيب«.

وكتاب »مسالك الُحنفا في والدِي المصطفى«.

وكتاب »طي اللسان عن))) ذمِّ الطيلسان«.

نها كتاباً جَمعَهُ، ونسب التتبُّعَ لنفسه، وأنا أقَمتُ  قَ جميعَ ما فيها وضمَّ فسََ

في تتبعها عشرين ســنة، وضَمَّ إلى ذلك جانباً سَرقَــهُ مِنْ كتاب »الخصائص« 

للقاضي قطب الدين الخيضِي)))، وجانباً سَرقَهُ مِنْ كتب شــيخه))) شــمس 

الدين الســخاوي كـ »المقاصد الحسنة« وغيره، ولم يعزُ إلى واحدٍ منهما حرفاً، 

))) القائل الإمام السيوطي، وهذا يثبت أن المقامة السابقة »تعلق الشص« ليست له.
))) يقصد: الحريري، وابن القيسراني، وسعد الدين سعد الله.

))) يفيد هذا أن »الفارق« متقدمة على »البارق«، لكنِّي وقفتُ على نســخة من »الفارق« 
ذكر فيها كتابه هذا »البارق« ! فالله أعلم أيهما الأسبق.

))) في خ، ف: في.
))) انظر: »المواهب اللدنية« )598/2( لزاماً .

))) في س، ز: شيخه الحافظ.
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دَ  ونَقَلَ من »المقاصد الحسنة« لشــيخه فصلًا طويلًا في فضل فصاحته صلى الله عليه وسلم سََ

ج  فيــه الكلمَ والأمثال التي ابتكر صلى الله عليه وسلم النطقَ بهــا، وذكر تخريَجها على أنه المخرِّ

المطَّلِع، وإنما هو تخريجُ الســخاوي، ولم ينسب إلى السخاوي منه شيئاً إلا قولَه 

في حديث: »كنتُ نبيــاً ولا آدم ولا ماء ولا طين«)))، وهذا كلُّه ليس من أدب 

العلم، وسيرى هو والناسُ عاقبةَ ذلك.

والعجــبُ أنَّه نَقَلَ جميعَ ما في كتابي من »المعجزات والخصائص« الكبرى 

والصغــرى بأدلتها بالحــرف، ومِنْ جملة ذلــك قولي: »وجُعَِــتْ له الشريعةُ 

والحقيقــةُ« إلى آخره. ثم بعد حيٍن اعترضَ عــيَّ قومٌ لا فهمَ لهم ولا اطلاع في 

ذكرِ هذه الخصيصة، وأجبتُهم عنها بما سطَّرتُهُ في أربعة مصنفّات)))، فلما وُجّه 

كَ))) حينئذٍ عليَّ وقال: رأيتُ عالماً  الاعــراضُ عليهِ في ذكر هذه في كتابـِـهِ ورَّ

ســبقني إليها فذكرتُا، وقال لبعض طلبتي: لم أســمِّ شيخك لهم لئلا يُوجهوا 

لني بذلك مانة، نسأل  اللهَ الإخلاصَ وحُسْنَ النية وأداءَ  عليه الاعتراضَ. فحمَّ

الأمانة، إنَِّه على ما يشاء قدير.

كُـتُـباً منـــي  الـسّـارقُ  سَـــرَقَ 

وادّعـاهـا وهـــو في ذاك ضـري

))) انظر: »المقاصد الحسنة« ص )377(، و»المواهب اللدنية« )59/1(.
))) هي: »الباهر«، و»شعلة نار«، و»طرح السقط«، و»التسميط«.

))) أي اعتمد.
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جنى قد  الســخاوي  كُتْبِ  وعلى 

أعني الخيضري القُطْــبِ  وكتابِ 

في مـزايـــا  ســـيِّدِ  الخـلق عُــلا
مِنْ مضـرِ))) أتـــى  خيِر مبعوثٍ 

  

 قال مؤلِّفه شــيخُنا))) خاتمةُ الحفاظ والمجتهدين جلال الدين أبو الفضل 

عبد الرحمن بنُ الإمام العالم الأوحد كمال الدين الســيوطي الشافعي رضي اللهُ 

عنه وعنَّا به: فرغتُهُ يومَ الجمعة ثاني عشر شوال سنة إحدى وتسع مئة.

وكتب))) ذلك أقلُّ تلامذتهِِ الفقيُر محمد بن علي الداودي المالكي الشاذلي))).

رأيتُ))) بخطِّ شــيخ شيوخنا شيخ الإسلام الإمام الحافظ الكبير شهاب 

الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ما نصه))):

))) هنا تنتهي نسخة ز، وكتب الناســخ بعده: قال المصنف: فرغته يوم الجمعة ثاني عشر 
شوال سنة إحدى وتسعمئة.

))) حذفها ناسخ س.
))) حذف ناسخ س هذا السطر. وكتب ناسخ ف في الحاشية: كاتب الأصل.

))) انظر ما كتبته عن ذلك في المقدمة .
))) جعلها ناسخ س: وُجِدَ.

))) وأورد هذا الفصل الحافظ السخاوي في كتابه »الجواهر والدرر« )391-390/1(.
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» فصلٌ فيمَنْ أَخَذَ تصنيف غيره مطالعة))) فادّعاه لنفسه، وزاد فيه قليلًا 

ونَقَصَ منه، ولكن أكثره مذكور بلفظ الأصل: 

»البحر« للروياني، أخذه من »الحاوي« للماوردي. 	-

كذلك »الأحكام السلطانية« لأبي يعلى، أخذه من كتاب الماوردي لكن  	-

بناهُ على مذهب أحمد.

»شرح البخاري« لمحمد بن إســاعيل التيمي، من »شرح« أبي الحسن  	-

ابن بطال.

»شرح الســنة« للبغوي، مســتمد من »شرح« الخطابي على خ، ومن  	-

»شرحه« على د))).

الكلام على تراجــم البخاري للبدر بن جماعة، أخذه من »شرح« خ)))  	-

لابن المنيِّ باختصار.

ن، جََعَ النصــفَ الأول من عدة  - »شرح البخاري« لشــيخنا ابــن الملقِّ

شروح، وأمّا النصف الثاني فلم يتجــاوز فيه النقل من »شرحي«))) ابن بطال 

وابن التين.

))) هذه اللفظة ليست في »الجواهر والدرر«.
))) يقصد البخاري وأبا داود كما جاء مصرحاً بهما في »الجواهر والدرر«.
))) كذا في خ، ف. وفي »الجواهر والدرر«: »أخذه من تراجم البخاري«.

))) في خ، ف: شرحين. وفي »الجواهر والدرر«: شيخي!.
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»علــوم الحديث« لابن أبي الــدم، أخذه من »علــوم الحديث« لابن  	-

الصلاح بحروفه، وزاد فيه كثيراً، ولكنه مع ذلك يسوق ألفاظه بحروفها))). 

»محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح« ]لشيخنا البلقيني[)))  	-

كلُّ ما زاده على ابن الصلاح مستمد))) من »إصلاح ابن الصلاح« لمغلطاي.

»شرح البخــاري« لبدر الدين العيني، أخــذه من »فتح الباري« لابن  	-

حجر ونَقَصَ منه وزاد فيه قليلًا، ولكن أكثره يسوقه بحروفه الورقة والورقتين 

وأكثر وأقل، ويعترض عليه أحياناً اعتراضات واهية))).

دُ بن  انتهى ما رأيتُهُ بخط الحافظ ابن حجر، ونَقَلَهُ كما شاهده بحروفه: محمَّ

علي بن أحمد الداودي المالكي))).

ومن خط))) الحافظ شــمس الدين الســخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر 

ما مثالُه))):

))) قوله: »ولكنه...« لم يرد في »الجواهر والدرر«.
))) من »الجواهر والدرر«.

))) في خ، ف: مستمداً.
))) هذه الفقرة أوردها السخاوي في »الجواهر والدرر«)394/1( منفصلة عن »الفصل« 

م. المتقدِّ
))) حذف ناسخ س هذين السطرين.

))) في س: ووُجد بخط.
))) انظر: »الجواهر والدرر« )394-393/1(.
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وجدتُ بخطِّ شــيخنا على نســخةٍ مــن »شرح العمــدة« للبرماوي ما 

ه: يقول الفقير أحمد بن علّي الشــافعي: إنَّ هذا الكتاب مشــى فيه الشيخُ  نصُّ

شــمس الدين عفا اللهُ تعالى عنه على شرح شــيخنا الشــيخ سراج الدين ابن 

لُ مقاصدَهُ، وربَّما لم يزدْ فيه  ن من أوله إلى آخره، ينتخبُ فوائــدَهُ، ويحصِّ الملقِّ

اسٍ  ى حاذقٌ إلِى انتزاع ما زاده لم يزد على كرَّ إلا الشيء اليســر بحيث لو تصدَّ

ى لتتبُّعِ ما حَذَفَهُ من شرح شــيخنا من الفوائد التي  اســن، ولو تصــدَّ أو كرَّ

دَ لعمل نُكَتٍ على كتاب  تضاهــي ما انتخبه لكان قدر ما كتبه، ولــو كان  تجرَّ

شيخنا تحريراً واستدراكاً ونحو ذلك لكان أظهر لبيان فضيلته وقوة تفنُّنه، مع 

السّــامة من الإغارة على كلام شيخه من غير أن ينسبه إليه، وليس ذلك من 

شكر العلم، والله المستعان))). انتهى.

  

))) قال ناســخ س: »والحمد لله وحده. انتهت المقامة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه«. 
وهو خطأ، فليس الكتاب مقامة، وهو قــد انتهى ]كما في ص 127[، وهذه زيادات 

زادها أولاً تلميذ المؤلف الحافظ محمد بن علي الداودي.
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أ( كتب السيوطي وما يتعلق به:

- آثار السيوطي المطبوعة والمخطوطة والمفقودة لهلال ناجي )ت: 1432 هـ(، 

ملحق بـ »الفارق بين المصنِّف والسارق« للسيوطي، بتحقيقه، عالم الكتب، بيروت، 

ط1 )1419هـ-1998م(.

- الإمام الحافظ جلال الدين الســيوطي معلمة العلوم الإسلامية لإياد خالد 

الطباع، دار القلم، دمشق، ط1 )1417هـ- 1996م(.

 - بُغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة للســيوطي، تحقيق: محمد 

أبو الفضــل إبراهيم )ت: 1401هـــ(، دار الفكر ، بــروت، ط2 )1399 هـ - 

1979م(.

- بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين لعبد القادر الشــاذلي )كان 

حياً ســنة 946هـ(، تحقيق: عبد الإله نبهان، طبع مجمع اللغة العربية، دمشق، ط1 

)1419هـ- 1998م(.

ث بنعمة الله للسيوطي، تحقيق: إليزابث ماري سارتين، مطبعة جامعة  - التحدُّ

كمبردج )1972م(.

 - حُســن المحــاضرة في تاريخ مــر والقاهــرة للســيوطي، تحقيق: محمد 

أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة )1415هـ- 1995م(.

قـائمة المصـادر
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 - عقــود الزبرجــد عــى مســند الإمام أحمــد للســيوطي، تحقيــق: أحمد 

عبد الفتاح تمام وسمير حســن حلبي، دار الكتب العلمية، بيروت،  ط1 )1407 

هـ-1987م(.

- المزهر للسيوطي، دار الفكر، بيروت.

مكتبة جلال الدين السيوطي لأحمد الشرقاوي إقبال )ت: 1423هـ(، دار  	-

الغرب، الرباط )1397هـ- 1977م(.

- المنجم في المعجم للســيوطي، تحقيق: إبراهيم باجــس عبد المجيد، دار ابن 

حزم، بيروت، ط1 )1415هـ- 1995م(.

- نظم العِقْيان في أعيان الأعيان للسيوطي، حرره فيليب حتي )ت: 1399هـ(، 

تصوير المكتبة العلمية، بيروت.

ب‌( الكتب الأخرى: 

- أخبار أبي تماّم لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي )ت: 335هـ(، تحقيق: خليل 

محمود عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الإسلام الهندي، المكتب التجاري، بيروت.

- الأشــباه والنظائر لتاج الدين الســبكي )ت: 771 هـ(، تحقيق: عادل أحمد 

عبد الموجود، وعلي محمــد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 )1411هـ-

1991م(.

- الأعلام للــزركلي )ت: 1396هـ(، دار العلم للملايــن، بيروت، ط10 

)1992م(.
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- أعيان العــر وأعوان النصر للصفدي )ت: 764هـ(، تحقيق: علي أبو زيد 

وآخرين، دار الفكر، دمشق، ط1 )1418هـ- 1998م(.     

- الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني )ت بعد 356 هـ(، تحقيق: ســمير جابر، دار 

الفكر، بيروت، ط2 .

- الإلمــاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الســاع لعيــاض )ت: 544 هـ(، 

تحقيق: السيد أحمد صقر )ت: 1410 هـ(، دار التراث، القاهرة، ط2 .

- انتقاض الاعتراض لابن حجر العسقلاني )ت: 852هـ(، تحقيق: حمدي بن 

عبد المجيد السلفي )ت: 1433 هـ(، وصبحي بن جاسم السامرائي، مكتبة الرشد، 

الرياض، ط1 )1413هـ- 1993م(.

- أُنموذج الزمان في شعراء القيروان لحسن بن رشيق القيرواني )ت:  463 هـ(، 

جمعه وحققه محمد العروسي المطوي )ت: 2005م( وبشير العكوش، الدار التونسية 

للنشر- تونس والمؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر )1406هـ- 1986م(.

- بســتان العارفين للنووي )ت: 676هـ(، طبعة محمد الحجار، دار البشــائر 

الإسلامية، بيروت، ط6 )1427هـ-2006م(.

 - البيــان والتعريــف بسرقــة الحديــث النبــوي لموفــق بــن عبــد الله بن 

عبد القادر، دار التوحيد للنشر، الرياض، ط1 )1428هـ-2007م(.

- تاريخ الإســام للذهبي )ت: 748 هـ(، تحقيق: بشــار عواد معروف، دار 

الغرب الإسلامي، بيروت، ط1 )1424 هـ-2003م(.

قـائمة المصـادر
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- تاريخ مدينة دمشــق لابن عســاكر )ت: 571 هـ(، تحقيق: عمر بن غرامة 

العمروي، دار الفكر، بيروت )1415هـ-1995م(.

- تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي )ت: 463هـ(، تحقيق: بشار عواد 

معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1 )1422هـ- 2001م(.

- تحفة القادم لابن الأبّار )ت: 658هـ(، أعاد بناءه وعلق عليه: إحسان عباس 

)ت: 1424هـ(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1 )1406هـ- 1986م(.

- تخليص الشــواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام الأنصاري )ت: 761هـ(، 

تحقيق: عباس مصطفى الصالحي، دار الكتاب العربي، ط1 )1406هـ- 1986م(.

- تذكرة النبيه في أيّام المنصور وبنيه لابن حبيب الحلبي )ت: 779 هـ(، تحقيق: 

محمد محمد أمين، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ط1 )1976م(.

- ترتيب مســند الإمام المعظَّم والمجتهد المقدّم أبي عبد الله محمد بن إدريس 

الشّــافعي )ت: 204هـ(، رتبه: محمد عابد السندي )ت: 1257هـ(، صححه: 

يوسف الزواوي الحسني وعزت العطار الحســيني، تصوير دار الكتب العلمية، 

بيروت.

- تعليق من أمالي ابن دريد )ت: 321هـ(، تحقيق: السيد مصطفى السنوسي، 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط1 )1404هـ- 1984م(. 

- تهذيب الأسماء واللغات للنووي )ت: 676 هـ(، تصوير دار الكتب العلمية 

عن طبعة المنيرية.
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- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )ت: 463 هـ(، تحقيق: أبي الأشبال 

الزهيري، دار ابن الجوزي، الدّمام، ط5 )1422 هـ(.

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )ت: 681 هـ(، الطبعة المصرية الأولى.

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )ت: 463 هـ(، 

تحقيق: محمود طحان، مكتبة المعارف، الرياض، ط1 )1403هـ-1983م(.

- جنــان الجناس للصفدي )ت: 764 هـ(، مطبعة الجوائب، القســطنطينية، 

)1299هـ(.

- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي )ت: 902هـ(، 

تحقيــق: إبراهيم باجــس عبد المجيــد، دار ابن حزم، بــروت، ط1 )1419هـ- 

1999م(.

- الحماسة البصرية للبحتري )ت: 248هـ(، تحقيق: محمد إبراهيم حور و أحمد 

محمد عبيد، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، المجمع الثقافي )1428هـ - 2007م(.

- حياة الحيوان الكبرى لمحمد بن موســى الدمــري )ت:808هـ(، تحقيق: 

إبراهيم صالح، دار البشائر، دمشق، ط1 )1426هـ- 2005م(.

- الخصال الموجبة للظلال للسخاوي )ت: 902هـ(، تحقيق: عامر حسن بن 

ســهيل حســن عبد الغفار، نشر جمعية دار البر، دبي، ط1 )1432هـ-2011م(. 

وثلاث نسخ خطية مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي.

قـائمة المصـادر
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- الدر الثمين في أســاء المصنِّفين لابن الساعي )ت: 674 هـ(، تحقيق: أحمد 

شوقي بنبين ومحمد ســعيد حنشي، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط1 )1430 هـ 

- 2009م(.

- ديوان أبي الفتح البستي )ت: 400هـ( - النسخة الكاملة- ، حققه وصنع ذيله 

وعلق الفوائد عليه: شاكر العاشور، دار الينابيع، دمشق، ط1 )2006م(.

- ديوان ابن الخياط: أحمد بن محمد التغلبي الدمشــقي )ت: 517 هـ(، رواية 

تلميذه محمد بن نــر الخالدي القيسراني )ت: 548 هـ(، تحقيق: خليل مردم بك، 

طبع المجمع العلمي العربي، دمشق، ط1 )1377هـ-1958م(.

- ديوان ابن الخيمي )ت: 685هـ(، تحقيق: هلال ناجي و زهير غازي زاهد، 

مركز البابطــن لتحقيق المخطوطات الشــعرية، دار الوفاء لدنيــا الطباعة والنشر 

)2008م(.

- ديوان البحتري )ت: 284هـ(، دار صادر، بيروت. 

- ديوان الحطيئة )ت نحو:45هـ(، برواية وشرح ابن السكيت )ت: 246هـ(، 

تحقيق: نعمان محمد أمين طه، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1 )1407هـ-1987م(.

- ديــوان دعبل بــن علي الخزاعــي )ت: 246هـــ(، جمعه وقدم لــه وحققه: 

عبد الصاحب عمران الدجيلي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط2 )1972م(.

- ديوان عنترة بن شداد )ت: نحو 22 ق هـ(، دار صادر، بيروت.
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- ديــوان الغزي: أبي إســحاق إبراهيم بن عثمان بن محمد الكلبي الأشــبهي 

)ت: 523هـ(، تحقيق ودراســة: عبد الرزاق حســن. إصــدار مركز جمعة الماجد 

للثقافة والتراث، دبي، ط1 )1429هـ- 2008م(.

- ديوان المتنبي )ت: 354 هـ(، ضمن شرحه »العرف الطيِّب« لليازجي، دار 

العِراق للطباعة والنشر، بيروت )1955م(.

- الذيــل على طبقات الحنابلة لابن رجب )ت: 795 هـ(، تحقيق: عبدالرحمن 

العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1 )1425هـ-2005م(.

- الذيــل والتكملة لكتــابي الموصول والصلة لمحمد بــن محمد بن عبد الملك 

الأنصاري الأوسي المراكشي )ت: 703 هـ(، الســفر الأول، القسم الأول، تحقيق: 

محمد بن شريفة، دار الثقافة، بيروت.

- رســائل ابن الأثير: ضياء الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري )ت: 

637هـ(، دراســة وتحقيق: نوري حمودي القيسي وهلال ناجي، مطابع مديرية دار 

الكتب، جامعة الموصل.

- الروض الباسم والعرف الناسم للصفدي )ت: 764 هـ(، تحقيق: محمد عبد 

المجيد لاشين، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط1 )1425هـ-2005م(

- زاد الرفــاق للأبيوردي )ت: 507 هـ(، تحقيق: عمر الأســعد، نشر مركز 

جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ط1 )1433هـ-2012م(.

- الزهــرة لمحمــد بــن داود الأصبهــاني )ت: 297هـ(، تحقيــق: إبراهيم 

السامرائي)ت: 2001م(، مكتبة المنار، الزرقاء، ط2 )1406هـ- 1985م(.

قـائمة المصـادر

 



الـبــارِق في قطــع الســارِق138

- السنن الكبرى للبيهقي )ت: 458 هـ(، تصوير دار المعرفة، بيروت.

- ســر أعلام النبلاء للذهبي )ت: 748 هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، 

مؤسسة الرسالة، بيروت.

- الصفدي وآثــاره في الأدب والنقد لمحمد عبد المجيد لاشــن، دار الآفاق 

العربية، القاهرة، ط1 )1425 هـ-2005م(.

- الضعفــاء الكبير للعقيلي )ت: 322 هـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 )1404هـ-1984م(.

- الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي )ت: 597هـ(، تحقيق: عبد الله القاضي، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 )1406هـ-1986م(.

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي )ت: 902هـ(، تصوير مكتبة 

الحياة، بيروت.

- طبقات الشــافعية الكبرى للسبكي )ت: 771هـ(، تحقيق: محمود الطناحي 

)ت: 1419هـ( وعبد الفتاح الحلو )ت: 1414هـ(، هجر للطباعة )1413هـ(.

- الطبقات الصغرى للشــعراني )ت: 973هـ(، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، 

مكتبة القاهرة )1410هـ- 1990م(.

- طبقات النحويــن واللغويين للزبيدي )ت: 379 هـــ(، تحقيق: محمد أبو 

الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط2.
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- عقــد الجمان في تاريخ أهل الزمان للعيني )ت: 855 هـ(، عصرســاطين المماليك، 

تحقيق: محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )1409هـ- 1989م(.

- العقــود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرســولية للخزرجــي )ت: 812 هـ(، 

تصحيح محمد بسيوني عسل، مطبعة الهلال، القاهرة )1329هـ-1911م(.

- الغيث المســجم في شرح لامية العجم للصفدي )ت: 764هـ(، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط1 )1395هـ- 1975م(.

- الفهرست للنديم )ت: 380 هـ(، تحقيق: أيمن فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان 

للتراث الإسلامي، لندن، ط1 )1430 هـ-2009م(.

- الفوائد والأخبار لابن دريد )ت: 321هـ(، ضمن )نوادر الرســائل(، تحقيق: 

إبراهيم صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2 )1407هـ- 1986م(.

- فوات الوفيات لمحمد بن شــاكر الكتبي )ت: 764هـ(، تحقيق: إحســان 

عباس، دار صادر، بيروت.

- القاموس المحيط للفيروزآبادي )ت: 817هـ(، مؤسســة الرسالة، بيروت، 

ط5 )1416هـ- 1996م(.

- القواعد الكبرى الموســوم بـ: قواعد الأحــكام في إصلاح الأنام لعز الدين 

عبــد العزيز بن عبد الســام )ت: 660 هـ(، تحقيق: نزيه كــال حماد وعثمان جمعة 

ضميرية، دار القلم، دمشق، ط1 )1421هـ-2000م(.

- الكامــل لابن عدي )ت: 365 هـ(، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، 

بيروت، ط 3 )1409 هـ-1988م(.

قـائمة المصـادر
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- كتاب البسملة لأبي شــامة المقدسي )ت: 665 هـ(، تحقيق: عدنان بن عبد 

الرزاق الحموي العلبي )رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم درمان الإسلامية سنة 

1422 هـ-2001م(.

- كشــف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للحاج خليفة )ت: 1067هـ(، 

تصوير مؤسسة التاريخ العربي، بيروت.

- اللمع الألمعية لأعيان الشــافعية لقطب الدين الخيــرِي )ت: 894 هـ(، 

مخطوط في دار المخطوطات في بغداد، برقم )8642(.

- المجروحــن لابن حبان )ت: 354 هـ(، تحقيق: محمــود إبراهيم زايد، دار 

الوعي، حلب، ط1 )1396هـ-1976م(.

- مجمع الزوائد ومنبــع الفوائد للهيثمي )ت: 807 هـــ(، دار الكتاب العربي، 

بيروت، ط3 )1402هـ-1982م(، وكُتب في الداخل: »دار الكتب العلمية«!

- مختصر المزني )ت: 264هـ(، دار المعرفة، بيروت.

- المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي )ت: 458 هـ(، تحقيق: محمد ضياء الرحمن 

الأعظمي، دار الخلفاء، الكويت )1404هـ(.

- مسند الشافعي )ت: 204هـ(، انظر: ترتيب مسند الإمام الشافعي.

- المطرب من أشــعار أهل المغرب لابن دحيــة )ت: 633هـ(، تحقيق: إبراهيم 

الأبياري وآخرين، مصور عن طبعة المطبعة الأميرية في القاهرة )1993م(.

- معجم الأدباء لياقوت الحموي )ت: 626 هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار 

الغرب الإسلامي، ط1 )1993م(.
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- معجم البلدان لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت )1397هـ-1977م(.

- معجم الشعراء للمرزباني )ت: 384هـ(، صححه وعلّق عليه كرنكو )ت: 

1372هـ(، دار الجيل، بيروت، ط1 )1411هـ- 1991م(.

- المعجم الكبير للطبراني )ت: 360 هـ(، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة العلوم 

والحكم، الموصل، ط2 )1404هـ-1983م(.

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي 

)ت: 902 هـ(، صححه: عبد الله الغماري )ت: 1413هـ(، طبع مركز أهل السنة، 

كجرات الهند، ط1 )1425-2004م(.

- مقامات الحريــري )ت: 516هـ(، ضمن شرح أحمد بن عبد المؤمن القيسي 

الشريشي )ت: 619هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المؤسسة العربية الحديثة، 

مطبعة المدني، القاهرة.

- المواهب اللدنية بالمنح المحمديّة للقســطلاني )ت 923 هـ(، تحقيق: صالح 

أحمد الشامي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1 )1412هـ-1991م(.

- الموشــح للمرزباني )ت: 384 هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار نهضة 

مصر، القاهرة )1965م(.

- ميزان الاعتدال للذهبي )ت: 748 هـــ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار 

المعرفة، بيروت.

قـائمة المصـادر
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- نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري )ت: 733هـ(، تحقيق: الباز العريني، 

الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة )1412هـ- 1992(.

- هداية الســالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لابن جماعة )ت: 767هـ(، 

تحقيق: نور الدين عتر، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط1 )1414هـ-1994م(.

- هدية العارفين للبغدادي )ت: 1339هـ(، تصوير مؤسسة التاريخ العربي، 

بيروت.

- الــوافي بالوفيات للصفدي )ت: 764هـ(، تحقيــق: مجموعة من المحققين العرب 

والمستشرقين، دار النشر فرانز شتايز- شتوتغارت، ط3 )1412هـ- 1992م(.

- الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني )ت: 392 هـ(، تحقيق: محمد أبو 

الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، تصوير المكتبة العصرية، بيروت.

- وفيــات الأعيان لابن خلكان )ت: 681هـ(، تحقيق: إحســان عباس، دار 

صادر، بيروت.
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ـق عن صدر للمحقِّ

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

1- النبــي صلى الله عليه وسلم في رمضــان. ط2)1428هـــ-2007م(، ط3 )1430هـ-

2009م(، ط4 )1433هـ - 2012م(.

        وطبعة خاصة عن مراكز الأميرة هيا بنت الحســن الثقافية الإسلامية. أمّا 

الطبعة الأولى فكانت سنة )2003م( عن دار البحوث.

2- حقوق الطفل في القــرآن. ط1)1429هـ-2008م(. ط2 )1435هـ - 

2013م(. 

3- أدب المتعلم تجاه المعلِّم في تاريخنا العلمي. ط1)1429هـ- 2008م(.

4- الإمام القرافي وتجربته في الحوار مع الآخر. ط1)1429هـ- 2008م(.

5- توضيح قطر الندى للعلامة الأســتاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي 

: عناية وتقديم. ط1 )1429هـ- 2008م(، ط2 )1433هـ- 2012م(، 

ط3 )1437هـ-2015م(.

6- التوقيع عن الله ورسوله . ط1)1430هـ- 2009م(.

7- موعظة الحبيب وتحفة الخطيب )من خطب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين( 

للعلامــة علّي القاري )ت: 1014هـ(: دراســة وتحقيق. ط1)1430هـ- 

2009م(.
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8- العناية بطلاب العلم عند علماء المسلمين. ط1 )1430هـ - 2009م(.

9- قادة الأمــة في رمضان. ط1 )1431هـــ- 2010م(، ط2 )1434هـ-

.)2013

10- رعايــة الأسرة المســلمة للأبنــاء: شــواهد تطبيقية مــن تاريخ الأمة. 

ط1)1431هـ- 2010 م(.

* عشر رســائل في التفســر وعلوم القــرآن للإمام جلال الدين الســيوطي 

)ت: 911هـ(: دراسة وتحقيق، وهي:

11- رياض الطالبين في شرح الاستعاذة والبسملة. 

12- الأزهار الفائحة في شرح الفاتحة.

13- الكلام على أول سورة الفتح. 

14- ميزان المعدلة في شأن البسملة.

15- المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة.

16- اليد البسطى في تعيين الصلاة الوسطى.

17- الفوائد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة.

18- المحرر في قوله تعالى: ﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ﴾.

19- إتحاف الوفد بنبأ سورتي الخلع والحفد.
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20- الإشارات في شواذ القراءات.

 وهذه الرســائل العشر صــدرت في مجلدين، ط1)1431هـــ -2010م(، 

ط2)1432هـ-2011م(.

21- الأخبار المروية في ســبب وضع العربية للسيوطي: تقديم وتحقيق. ط1 

)1432هـ-2011م(.

22- الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة للسيوطي: دراسة وتحقيق. ط1 

)1432 هـ - 2011م(.

23- وداع رمضــان للإمام أبي الفــرج ابن الجــوزي )ت:597هـ(: تحقيق 

وتقديم. ط1 )1432 هـ - 2011م(، ط2 )1437هـ-2016م(.

24- قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشــور للإمام الشيخ عبد العزيز بن 

أحمد الديريني)612-688هـ(: تحقيق وتعليق.ط1)1432هـ- 2011م(.

25- نداء إلى الآباء والأمهات )مطوية(. ط1 )1432هـ - 2011م(.

26- دليلك إلى العمل اليســر والأجر الكبــر )مطوية(. ط1 )1433 هـ - 

2012م(.

27- البارق في قطع السارق للســيوطي: تحقيق ودراسة. ط1 )1434هـ - 

2012م(. ط2 )1437هـ - 2016م(.
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28- الضابطية للشــاطبية اللامية لعلي القاري )ت:1014هـ(: تحقيق. ط1 

)1434هـ - 2013م(.

29- المسألة في البسملة لعلي القاري )ت:1014هـ(: تحقيق. ط1 )1434هـ 

- 2013م(.

30- أربعون حديثاً من جوامع الكلم لعــي القاري )ت:1014هـ(، عناية. 

ط1 )1434هـ-2013م(. )نشر في مجلة الضياء(.

31- أفكار حول رمضان ) مطوية (. ط1 )1434هـ-2013م(.

32- تعظيــم الفتيا للإمام أبي الفرج ابن الجــوزي البغدادي )ت:597هـ(، 

تحقيق. ط1 )1434هـ-2013م(.

33- رحــم الله رجلًا )الأعمال التــي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعاملهــا بالرحمة(. ط1 

)1434هـ - 2013م(.

34- جناح اللؤلؤ )كلمات في مكانة الأم(. ط1، )1434هـ - 2013م(.

35- رســالة في التفسير على صورة أسئلة وأجوبة للعلامة الشيخ عبد الكريم 

بَان: تقديم وعناية. ط2 )1435هـ-2013م(، أما الطبعة الأولى فكانت  الدَّ

عن دار البحوث بدبي، )1424هـ-2003م(.

36- عمر بن الخطاب والقرآن. ط1 )1435هـ - 2013م(.
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37- الوزير ابن هبيرة وخواطره في القرآن. ط1 )1435هـ - 2013م(.

38- القرآن دليلنا. ط1 )1435هـ - 2013م(.

39- التفسير في مجالس التذكير. ط1 )1435هـ - 2013م(.

40- أحباب الله في القرآن. ط1 )1435هـ - 2013م(.

41- قادة الأمة في رحاب القرآن. ط2 )1435هـ - 2013(.

42- التربية القرآنية وأثرها في تنشئة الأجيال. ط1 )1435هـ - 2013م(.

43- التربية القرآنية وأثرها في التنمية البشرية. ط1 )1435هـ - 2013م(.

44- الوقف على القرآن. ط1 )1435هـ - 2013م(.

45- تكوين مكتبة للأبناء. ط1 )1435هـ - 2014م(.

46- الكتاب بين الإعارة والاستعارة. ط1 )1435هـ - 2014م(.

47- التراث وإشكالية النضج والاحتراق. ط1 )1435هـ - 2014م(.

بان التكريتي.  48- رســالة في علم الصرف للأستاذ الشــيخ عبد الكريم الدَّ

عناية. ط1 )1435هـ - 2014م(.

49- تراث التفسير بين المخطوط والمطبوع. ط1 )1436هـ - 2014م(.

50- وظائف العقل في القرآن. ط1 )1435هـ - 2014م(.
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51- الإمام الزركــي وكتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشــهورة. ط1 

)1436هـ - 2015م(.

52- قيمة العمر: مختارات شعرية، جمع واختيار. ط1 )1436هـ-2015م(.

53- ثقافة الرجوع عن الخطأ. ط1 )1436هـ-2015م(.

54- منجزات علمية في رمضان. ط1 )1436هـ-2015م(.

55- أوحد النحــاة العلامة أحمد بن محمد الحنــاوي )736-848هـ(. ط1 

)1436هـ-2015م(.

56- خواطر حاجّ )من وحي حج 1435هـ(. ط1 )1436هـ-2015م(.

بان التكريتي.  57- المجموعة النفيسة للعلامة الأستاذ الشيخ عبد الكريم الدَّ

عناية. ط1 )1437هـ-2015م(.

•     •     •
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